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#كتوراه بی داب مربت الشسرف الأول 


حقوق الطبع محفوظة لامؤلف 





وط 


اللغة ظاهرة اجتاعية يستخدمها الانسان للتعبیر عن حاجاته في 
مجالات مختلفة : فقد يستعملها لطلب شيء » أو للسؤال عن آخر » 
أو للاخبار عن أمور منوعة » يعضها يتصل بالحقيقة كالحقائق 
العامية والتقنية » وبعضها قد يكون بعیدا عنها كبعض ضروب 
الدعاوة . 

وقد بستعملا أرض] للتعبير عن شعوره الذاتي وانفعالاته العاطفية » 
فيتشوق عن طریقبا لشيء » ويتحسر عل آخر » ويتعجب من 


ثالت . 


ویدو ان هذه الجالات الختافة قد سلكت علدنا مسلکین 


مختلفين أحدها رسمي اتخذ الفصحی اطارا له والآخر شعي اند 


العامية وسيلته ۰ وقد تطورت لغتنا ف هذين المسلكين تطوراً 


۳ 





متباعدا تزمتت فيه في الأول وانفتحت في الثاني فحدثت هذه الموة 
الواسعة بين الفصحى لغة الكتابة » والعامية لغة الكلام» وغدونا 
في إطار هذه الازدواجية اللغوية نرزح في ظلال عقد 
نفسية » واضطراب فكر ي » وفوضى تربوية . فصعوية الفصحى 
عقگدت نفوسنا» وضروة انتقالنا من العامية لیا في مجالات 
التعليم جعلتنا في حيرة بشان السبل التربوية التي يكن عن طريقها 
تحقيق هذا الانتقال : فا نستعمله من لغة في البيت تنقضه الدرست 


وما ندرسه منها ف الدرسة هدمه الست . 


وفي هذا التبار المضطرب من حياتنا اللغوية ترز حاجة ماحة 
لتيسير الفصحى وتحديثها بحيث تستطیع أن تقضي على العامية مع 
الزمن فتقضي بذلك عل ازدواجیتنا اللغوية وما پلازم دة 


الازدواجية من آفات . 


ولیس من شك في أن هناك حقبا في حياة الانسان تطفر فيها 
حاجاته طفرة تتجاوز التسار ع الطبيعي لتطور اللغة » ويشعر 
معها الناس بضرورة تطوير لغتهم لتتمكن من سد حاجاتهم 
المتزايدة في حياتهم الجديدة . 

ولقد دهمتنا » نحن العرب » في السنوات الأخيرة » نبضة جارفة 


سج سدم 


تناولت شتى مظاهر حياتنا ووسعت الكوة التي نطلل منها على 
حضارات العالم الحديث وما تشتمل عليه هذه الحضارات من جوانب 
عامية وفكرية وتقنية ؛ وبدا لزاماً علینا » نتيجة لذلك » تطوبر 
لغتنا بحيث تتمكن من مواكية حضارة العصر بشتى مناحیها » مع 
الحفاظ على تراثنا القدم . ولمل أهم ما ينبغي أن يتناوله هذا 
التطوير ثلائة أبواب : القواعد » والفردات » ونظام 
الكتابة . 

ومن الطبيعي أن تقابل عملية التطوير هذه بشيء من التردد » 
ذلك لان تقاليد كل لغة متأصلة في نفوس أصحابها تاصلا يصعب معه 
تغييرها . ومن ثم لا بد أن تاتي هذه العملية على مرحلتين على 
الاقل » تتناول آولاها الآأمور البسيطة » وتتناول الأخرى القضایا 
الرئيسة والتغيبرات الجذرية . 5 لا بد أن تنطلق من مبادیء 
اساسیة لا سيبل إلى اتكازها : 


وام هذه الممادىء ما يلي 0 

ا ضرورة وجود توافق بين النظرية اللغوية عندنا وعم 
اللغات الحديث es‏ ناین عمنا , 

۲ -ضرورة وجود قاثل نب أو تقارب على الأقل - بین لغة 





متباعد؟ تزمتت فيه في الأول وانفتحت في الثاني فحدثت هذه الهوة 
الواسعة بين الفصحی لفة الکتابة » والعامية لغة الکلام» وغدونا 
في إطار هذه الازدواجية اللغوية نرزح في ظخلال عقد 
نضنية اراپ ري اوقوضي تربوية . فصعوبة الفصحى 
عدت نفوسنا » وضروة انتقالنا من العامية إلا في مجالات 
التعلیم جملتنا في حيرة بشان السبل التربوية التي يمكن عن طريقها 
تحقيق هذا الانتقال : فا نستعمله من لغة في البيت تنقضه الدرست 


وفي هذا التيار المضطرب من حياتنا 0 تبرز حاجة ملحة 
لتيسير الفصحى وتحديثها بحيث تستطيع أن تقضي على العامية َ 
الزمن فتقضي بذلك عل ازدواجیتنا اللغوية وما يلازم هم 
الازدواجية من آفات . 


ولیس من شك في أن هناك حقبا في حياة الانسان تطفر فيا 
حاجاته طفرة تتجاوز التسارع الطبيء ي لتطور اللغة » ویشعر 
معا الناس بضرورة طون لے سكن من ضد" حاجاتهم 
ا ايدة في حياتهم الجديدة . 

ولقد دهمتنا » نحن نحن العرب » في السنوات الاخرة » نبضة جارفة 


سج مس 


تناولت شتی مظاهر حیاتتا ووسعت الكوة التي نط ل منها على 
حضارات العالم الحديث وما تشتمل عليه هذه الحضارات من جوانب 
عامية وفكرية وتقنية ؛ وبدا لزاما علينا » نتيجة لذلك » تطوبر 
لغتنا بحيث تتمكن من مواكبة حضارة العصر بشتی مناحیپا» مع 
الحفاظ على تراثنا القدم . ولعل أهم ما ينبغي أن يتناوله هذا 
التطوبر تلات آواب : القواعد » والفردات » ونظام 
الكتابة . 

ومن الطبيعي أن تقابل عملية التطوير هذه بشيء من التردد » 
ذلك لأن تقاليد كل لغة متأصلة في نفوس أصحایها تاصلا يصعب معه 
تغييرها . ومن ثم لا بد أن تاتي هذه العملية على مرحلتين على 
الأقل » تتناول أولاها الأمور البسيطة » وتتناول الأخرى القضايا 
الرئيسة والتغییرات الجذرية . ۴ لا ید آن تنطلق من مبادیء 
اساسية لا سییل الى انکارها . 


وأم هذه الممادىء ما يل : 


= ضرورة وجود توافق بين النظرية اللغوية عندنا وعم 
اللغات الحديث نینس عدن , 

۲-ضرورة وجود قائل - أو تقارب على الاقل - بين لغة 
الكتابة ولغة الخطاب . 





۳-ضرورة التخاص من أثر اختلاف اللبجات في اللغة من 
حيث اختلاف ألفاظ الكليات » ومعانيها » واشتقاقپا » 
و عملها النحو ي 5 

٤‏ وجوب التخلص من ی الآراء في المسألة النحوية 
الواحدة 5 

6 --صرورة تعمیم القباس ¢ والتخلص من الشوارد م أمكن 2 


5 وجوب وحود توافق تام بين الکتوب واللفو ظ في نظامنا 


+ باس 


ولا يظتَنٌ أن هذه الدعوة إلى تطوير العربية » بحيث تصبح 
أكثر يسراً وأدعى إلى مسايرة الحياة العصرية » مصدره! مجرد 
الرغبة فى التطوير والاستحداث » لا هو حاجة ملحة تقتضیبا مصلحة 
العربية نفسها » فقد غدت صعويتها من جبة » وتشعب قواعدها من 
جبة أخرى » من العوامل التي أعاقت تقدمها » وزهّدت آبناه‌ها بها » 


وحدت بالکثرن منم إلى تامس سيل العر فة من خلال لغات آخری. 


ويشملهذا الكتاب» ضمن مايشمل» مقترحات لتوفير هذه الحاجة» 
مقترحات قد تروق للكثيرين وقد لا يستسيغها البعض ؛ غير أنه ميم 
تکن ردود الفعل التي تلاقیپسا فان الغاية من [برادها خلصة 


لاه 


حافزها حب العربية والرغبة في انتشارها وسيلة سهلة لتقبّل العم 
ونشر المعرفة . 

ولعل من الضروري القول إن الغرض الأساسي من هذا الكتاب 
عرض هذه القترحات لتدارسها » وابداء الرأى فيها » وسد ما فيها 
من ثغرات . أما اقرارها أو عدمه فمنوط باسكا اللغوية ومؤسساتنا 
العامة التي آمل أن تتحسس الوضع وتتحمل نفسها مسؤولية الإصلاح. 

ويخيل إلى أننا أمام حالتين من الاختيار لا ثالث ها : فإما أن نبقى 
على وضعنا اللغوي الحاضر ونتحمل ما يترتب على ذلك من نتائج » أو 
نتدبر أمورنا بطريقة ما فنعمل على تيسير لغتنا الفصحی وتحديثها 
ونسير مع الركب . 

فواد طرزي 





الا اول 


قواعد اللفة 





N 


لا ريب في أن قوا عد العربية هي على جانب كبير من الصعوبة . 
و تعزی هذه الصعوبة إلى عوامل كثيرة أهمها ما بلي : 


: اضطراب هذه القواعد وتشعبها‎ - ١ 
والشواهد على ذلك كثيرة » فقد يؤتى بالفعل الماضي‎ 
ويقصد به الستقبل كأن يقال : إذا زرتني زرتك؛ وقد يؤتى بالمثنى‎ 
ويقصد به الفرد کقولك للواحد : « افعلگ خاک » " رد پنی به‎ 
ويقصد به الكثير کتولك حنانيك ولبيك ؛ وقد یذ کر الج ويراد‎ 
به الفرد کقولك : ثوب أخلاق » وأرض آقتار ۳ وقد تستعمل‎ 


۰ - آنظر الزهر ۳۳۶/۱ - ۳۳۵ , 


۲- انظر الصدر نفسه ۱ / ۱۱ . 





« من » لغير العاقل» وهي أصلا للعاقل » کقول العباس بن الأحنف : 
أسرب القطا هل من يعير جناحه 
لعي إلى من قد هوبت أطير 
كا قد تستعمل « راب » للتتكثير »وهي في الاصل للتقليل » کقول 
الشاعر : 
فان امین مكروباً فيا رب قينة 
0 قاتا زارت ۶ 
وقد بستعمل النفي ويراد به الإثبات کتولك : 
إذا ما جئتني » والمقصود إذا جنتني» وقد برد ضمير الخاطب و بقصد 
به الممتكل كقول التني : 
و ال غدل میا ولا قال 
فلیسعد النطق إن ۸ تسعد الحال” 
هذا من حيث الاضطراب » أما التشعب فيكفي أن نأخذ من 
«كيف» مثلا عليه » فبي أصلاً اسم استفهام نحو «كيف أنت؟», 


. الكران : العرد أو الصنج‎ - ١ 


فير أتباقد تشرّب معنی التعجب نحو« كيف تکفرون بالله! » , أو 
النفي والانکار نحو « كيف افعل هذا ۰۱ أو التوبيخ نحو « كيف 
تحلل ما حرمه الله ؟» .وهي من حيث الإعر ا باسم مبني على الفتح في حل 
رفع خبر في نحو «كيف أنت؟»؛ أو حل نصب حال نحو «كي ف جئت ؟»» 
أو خبر لفعل ناقص نحو « كيف كان الأمر ؟» » أو مفعول مطلق نحو 
« ألم تر كيف فعل صديقك ؟ » » أو مفعول به ثان لظن وأخواتها نحو 
« كيف نظن الأمر؟». 

وهی فوق ذلك قد تتضمن معنى الشرط ملحقة ب « ما» الزائدة 
لت وكيد » نحو « كينها تكن أكن » أو غير ملحقة بها تو 
« كيف تجلس آجلس » . ونحاة الكوفة يجزمون بها » بيغا يعتبرها 
نحاة البصرة اسم شرط غير جازم ويرفعون افعلین اللذين 


بعدها ! 


؟ - كثرة ما فیپا من شوارد : 


وسبب ذلك أنه حين وضعت القواعد في القرنين الأول والثاني 
للبجرة كانت العربية لغة قبائل متعددة لا قبيلة واحدة » وكان بين 
جات تلك القبائل من الاختلافات في استعال اللغة واشتقاقبا مالم 





یکن مكنا جمع كل من أبوابه في قباس واحد . فالصدر اليمي 
من الفعل الثلائي غير المثال » مثلاً » پینی قياساً على وزن ( مَفْمَل )» 
ولكنه قد يبنى منه شنوذاً على وزن ( مفعل ) في کامات ٠‏ متها 
ا مرجع والمكبر والمسير وانجيء والصير . 

۳- كثرة ما فيها من خلافات + 

فقد وجد النحاة أنفسهم حين وضع التحو امام مادة لقو 

مرو ية فما كثير من التباين فأخذوا يلتمسون اا امختلفة 
للرو ایات التغابرة للقول الواحد » فتعددی آراژم وتشعبت مذاهبهم . 
وانسع نطاق الخلاف ينهم حتی شل كثيراً من القضایا الجزئية 
«فإذما » حرف عندسيبويه وظر ف عند الميرد (')ءودماء المصدرية اسم 
عند الأخفش وابن السراج 0 عند سيبويه ۲۳۱ » و«م| حرف 
عند السهيلي واسم عند غيره (” : ". ول يقتصر الخلاف على الأفراد بل 
تصدام إلى المدن » ف تدين به البصرة من رأي في بعض السائل قد 





, ۳۷ انظر ابن هشام » قطر الندى وبل الصدى » ص‎ - ١ 
. ۲ الصدر نفسه » ص‎ - ۲ 


۳ - الصدر نقسه » ص ۳۷ 


تخالفها فيه الکوفة» والعتكس صحیح () 

ومن الواضح أن [قرار بعض هذه الخلافات »على الأقل » 
قد أدى إلى كثرة الجوازات وإلى انتفاء الحسم في كثير من القضايا 
النحوية . 
۽ اعتادها فكرة العوامل والعلل : 

فلكل حركة إعرابية لا بد أن يكون هناك عامل ظاهر أو 
سر م علة وجوفها ا 
وتفننوا في استعالماحتى اخترعوا أبواباً اقتضاها الالحاح في تطبیقبا 
کباب التنازع والاشتغال . ومن ثم فإننا لا نکاد ری کا تا الا 
وري له لفاك .ولد واف أن 0 انبئقت عن 
ایغال النحاة في التفكير ا أدت | إلى تعقمد القواعد 
والخروج بها عن غر ضا اماي 


ه - اعتادها على الاعراب : 


. انظر ابن الانباري » الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصریین والکوفیین‎ - ١ 


تست هماس 





فقد صعب اللغة _ كتابة وقراءة _ إلى حد كبير . فالاحاطة بجمیع 
حکامه کثبرة الشاق » والإلمام الوافي بقواعده يتطلب وقتاً وجهداً 
لا بتناسبان و ما یجنی منه‌من فائدة . ضف إل ذلك آن حرص کر 
من کتابنا على التزمت في اتباع قواعده العو يصة كان ولا يزال من آسباب 
هذا اس السائد في نتاجهم الأدبي . 


والإعراب ظاهرة علقت ببعض اللغات القدهة كلعربية 
واللاتينية . غير أن ما تخلصت منه » أو من معظم آپوابه » من 
الغات ۸ تخسر شین بل ربما زادت غنى وعقاً في آدابها » غنى 
وعيقاً يلازمان ني العادة الحيد عن الشكل والعرض إلى الضمون 
والجوهر . 


ولعل من سوء الحظ أن تستولي على العقل العربي الفكرة 
السائدة التي تقول إن بالإعراب « تيز العاني ويوقف على أغراض 
الشکامین »ع عل حد قول ابن فارس وسار فق باب 
لاحق مدی ما عليه هذه الفكرة من تعمیم » وسنحاول بحثها 
بكثير من التجرد والموضوعية . 





. الصاحبي في فقه اللغة » ص ؟غ‎ - ١ 


عد 
أقسام الكام 


قسم العرب الكل إلى ثلاثة آقسام : اسم » وفعل » وحرف ؛ 
واتخذوا هذا التقسم أساساً لدراساتهم الصرفية والنحوية . ولعلیم 
تأثروا في ذلك بالسريان الذين اعتمدوا على تقس يوناني قديم اتخذ من 
فلسفة الوجود ساسا له : فالوجودات ق الکون اما « فوات » ٠‏ ار 
« أحداث »» أو « علائق » بینیا » ومن ثم لا بد أن نکون الكاءة 
اعا بدل عل ذات » أو فعلا يدل عل‌حدت » أو أدأةتدل عل 
علاقة بينها . 

وذأت العرب على هذا التقسم وقسکوا به » فنجم من ذلك 
آمران هامان : الأول أنهم وجدوا أن من الألفاظ ما لا يكن أن 
بنضوي تحت قم مأو آخر من هذه الأقسام لافتقارها إلى بعض خصائصه» 
ومن شم" أر جد ا ما دعر اتا اا فال »نو اد خرف اه 





بالفعل » وه الافعال الجامدة» » والثاني آنهم اضطروا إلى أن يضمن | 
أحذ هذه الأقسام » وهو الاسم 2 شاا ليست منه ف الواقع كالضمائر 
والصفات والظروف . ومن مم فإنهم عجزوا عن إيجاد حدّ شامل له 
يمكن أن ينتظم كل ما شاموا أن یضسٌوه إياه من ألفاظ . فسيبويه » 
مثا » حين يعرض التقسي الثلائي وحد" أقسامه فا ينل للام دون 
أن حد ه إذ يقول: » الاسم رجل وفرس و حائط :91 5 والفراء د 
الاسم بأنه « ما احتمل التنوين والإضافة أو الالف واللام » '"'» وهذا 
وصفلاحد ؛ ویعارضه أن من الأساء ما لا بنون ولا يضاف البه, 
ولا یدخله الألفواللام . وشییه بهذين الحدّين من حبث النقص وعدم 
الشمول كل حد للاسم وقعنا عليه فيكتب اللغة والنحو'" . 


وم يكن الفعل بأوفر حظاً من هذه الناحية من الاسم فهو عند 
نو یه« أا آغذت من لفظ أحداف الاسراء وشت ا مضی »وما 
يكون ول يقع » وما هو كائ لم ينقطع » »> وهو عند الكسائي 


۱ الكتاب ۲/۱ . 
اك الصاجي في فقه اللغة + ص ۸۳ . 


۳ - أنظر مجمل هذه الحدود في کتابنا «في أصول اللغة والنحو» ص .\Er - ۱۳٩‏ 
۽ - الکتاب ۲/۱ ۰ 


ما دل عل زمان» ۲۳۱ . ومن الواضح آن فكرة الزمنية التي يشترك 
فما هذان احدان وأشياههما لم جرد منبا النحاة الصدر واسم 
الفاعل واسم الفعول _ وهي في اعتباره أسماء لا آفعال _ حين أعماوها 
واشترطوا في إعبالها أن تدل عل‌حال أو استقبال۱. 


أما ا حرف فحده عند سيبويه « ما جاء لمعنى ولیس باس ولا 
فعل» )۳( » وعئد الزمخشري « ما دل عل معنىي غيره » “ارو كلا الحديق 
من قبسل تحديد الشيء باعتبار غيره . 


والظاهر أن نحاة العرب لم يتفقوا على تحديد كل من أقسام 
الكل عندهم . وسبب ذلك صعوبة التوفیق بين أي من هذه الأقسام 
وبين ما شاؤوا أن يضمّنوه من ألفاظ . فليس من السبل » مثلا » 
أن يوفق إلى تعريف يجمع ين الاس العامة كرجل وفرس » وبين 
ما شایوا أن دار حظيرة الاماء مما دعوه اسم شرط كإذا ومن » 
أو اسم موصول كلذي والتي . کا ليس من السهل آیضاً أن بجع 


۱ - الصاحبي :فى فقه اللفة ء ص ۸۰ . 

۲ - أنظر شرح ابن عقيل عل الألفية» ۷ | ۹٤ - ٩۳‏ »و وی ۱۲۱ 
٭ - الکتاب ۱ | ۲ . 

غ - شرح ابن يعيش عل مفصل الزخشري ۸ | ۰۲ 











بين الافعال التصرفه کذهب وکتب » وما آدخلوه في باب الأفعال 
ما أطلقوا عليه أفعالاً حامدة لسن و بشس وعسی ۰ 

ومن ثم كانت معظم تعر يفاتهم لأقسام الكل مضطربة غير 
دقيقة» ما ألجأ بعضهم إلى أن پستعیض عن التعريف بذكر السات 
الميزة » أو بالفارقة والتمثيل . 

وهذا الاضطراب الذي نلحظه في تعريفات أقسام الكل الثلاثة 
والدلالة عليها ما مصدره في رأينا كو ن هذا التقسيم يقوم على 
النظر الفلسفي امجرد أكثر ما يقوم على واقع اللغة من حيث دلالة 
مفرداتها والوظائف التي تؤديها هذه المفردات بالقياس إلى تلك 
الدلالة . 


فالتقسم الثلاني الکل إذن خاطىء من أساسه في اعتبار عل 

3 ۲ 1 قا ا 

اللغة . وقد حان الوقت لأن يستعاض عنه بتقسيم آخر جدید أدعى 

إلى الدقة العلمية » وأعلق بالعمل الوظيفي الكلمة في العبارة» وأقرب إلى 

مقتضيات عل اللغة الحديث . وعلى ذلك فانفا قترح أن يكون 
لتق الحديد کا يلل : 


١‏ الاسم : وهو مايدل على اسم شخص كعلي » یز 


جاه ات 


حيوان كذثب » أو شيء کقم . ويمكن تقسيمه إلى 
قسمين : 


(۱) أسماء ذوات : وتشمل أسماء الأعلام لمحيل 4 واسماء 
الاجناس کشحرة اد الجوع ا 


(ب)أسماء معان : وتشمل المصادر واسماءها کشر فف 
وعطاء 3 


۲ الضمير فرعو مايعوض عن الاسم . ویشمل جميع 
الضمائر التفصلة والتصلة » وكل ما ينوب عن اسم » بمافي 
ذلك آسماء الاشارة + والاساء الوصولة . واضانة هدن 
انين ان إل انسر تاجبة مخ اقا بعوضان: في 
الواقع عن أساء أو يشيران إليها . فحين تقول « هذا » 
مثلا إنما نستعيض بهعن اسم معين هو اسم الشار اليه . 
وحين نقول « زارني الذي رأيته أمس ٠‏ فكأنا شیر 


بالذي إلى شخص معّن هو من رأيته أمس . 


وييكن تقسيمالضائر بفهومها المقترح إلى الأ قسامالتالية: 


= ۳۹ سه 








ا کیام نعو اا راع وق ۽ وما و رمعت غاا , 


۲- نسييّة » کالضماثر المتصلة بالاسماء في مثل كتابي : ۽ الفعل : وهو مایدل على حدث مقترن بزمان » كعَلم 
وكتايم . وستفد . ویکاد هذا الفپوم لا يختلف عن مفبوم 
۴ اسیا ید من ؟ +وسا؟» وماذا ؟ افعل في اتقسي العروف » الا فا يتعلق بالصادر 


والأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل . وعاهو جدير 
بالذكر في هذا الصدد أن صيغة اسم الفاعل _ وهو 
من المشتقات _ هي الصيغة التي يعبر بها عن الفعل في 
الحاضر في بعض اللغات السامية الأخرى . 

ه _ الظرف : وهو ما يدل على زمن وقوع الفعل كقبل وبعد » 
أو مكان وقوعه کعند ولدن ؛ أو حال وقوعه نحو 


> إشارية » نحو : هذا » وذاك » وهؤلاء . 
ه موصولية » نحو: الذي » والي » والذین . 
٩‏ - توزيعية » نحو : « کل » في‌مثل « کل" يعمل لنفسه » » 
و « کل منهم يحب أخاه » , 
د 2 نحو« اي» في مثل « لا اعرف أينا منهم »» 
وه ايا الاد اتقرا اله » . 


دسرعاً » في « أقبل سرعاً » . 
۲ - الصفة : وهي ما يوصف به الاسم» كعظيم » وطویل »› ویتمز بأنه قد ضف فاا نحو « تجوال ليلق » » أو صفة نحو 


» الاسم » في التقسيم العروف » وهو ليس منه في الواقع‎ ١ 

وإفاهر وصف له إلا إذا سمي به. 
وآظبر أفواع الصفة:اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة الشببة» 
وا لباق وقد يو مك بالصدر فيقال: رجل عدل بمعنى عادل » 


ويبدو من هذا أننا أضفنا الحال وبعض ما اعتبره النحاة مفعو لا 
مطلقاً إلى الفبوم القترح الظرف . 


۰ ٠۰ | ١ ) شرح ابن يعيش ( التن‎ - ١ 


E ۲ - 





5 الأداة :و تشم ارف 2 وما لايمكن أن پنضوي تحت 
أي من الاقسام السابقة, نجو يعن » وال رل 0 
وما التعجبية » ولا النافية للجنس» ويا النداء » وواو 
الندیة, وما آشبه ذلك . 

وبلاحظ اتساع مدی هذا القسم » فهو يقابل ثلاثة آقسام من ثمانية 

آقسام الكل في اللغات الأوروبية الحية » وهي : 

Prepositions, Conjunctions and Interjections . 

ومن ثم فقد يمكن تقسيمه إلى أقسام فرعبة» غير أن الفائدة التي 
يمكن أن تنجم من ذلك لا توازي ما ينتسجعن القسمتمن تعقيدات ا 
ولا ته أن هذه القسمة هي قسمة حاسمة يحسث أن اللفظة 
إذا كانت اسم » أو صفة » مثلاً > بقيت كذلك دا . فقد تنمى 
إلى قسم في عبارة ماء وإلى آخر في عبارة أخرى » وذلك بالقياس 
إلى الوظيفة التي تؤديها في كل منهما . فكامة « سليم» » مثلا ؛ 
هي سم‌في قولك « سل زارفي » » وهي صفة في قولك « عقل سليم ». 
وفي العبارتین ؛ « هذه بنت » و « ووالد البنت هذه مريض » 





١‏ - اعتبر النحاة « ليس » فعلاء ماضيا جامداء * والواقع انها ليست كذلك وإفا هي منحوت 
«لا أيس» ب بمعثى لا وجود »یدلنا عل ذلك نظيرها في السريائية والعيرية. 


تكون « هذه » في الاولى ضميراً » وني الثانبة صفة . وفي العبارة : 
« الكتاب على الطاولة » تکون « عل » أداة بیغا هي اسم ببعنى فوق 
في العبارة : « أخذت الكتاب من على الطاولة » . 

وما هو غني عن البيان أن الأخذ بهذه القسمة المقترحة 
يستوجب إعادة النظر في قواعدنا النحوية الحاضرة بأسرهاء ويحثها 
على اساس جديد . وليس من ريب عندي في أن مثل هذا البحث سيضمن 
لنا قواعد اکثر استقامة واعظم تواؤماً مع عل اللغة » ومن ثم ايسر على 
عقول الطلاب وادعى الى استجابة الفكر الحديث . 


© 


حرق اه 








8 
الصرف 


بتناول الصرف بنية الکامة الفر دة والتغير الذي يصيب هذه البنية 
بنقل الكلمة من الماضي إلى المضارع و الامر | ن كانت فعلا » ونقلها من 
المغرد | إلى المثنى وابمع والتصغير والنسب إن كانت اسنا 

والمبدأ الذي تقوم عليه هذه البنية وم توول إلبه بتصریفبا 
بعتمد 2 العادة جذرا معبنامن الحروف الصامتة 15 تضاف 


إلبه سوابق وعوارض ولواحق‌من صوائت :۷۰۷۵ وصوامت في 
امحالارس امختلفة , 


ومن الواضح آن‌هذا المبدأ ميدأ سل تشترك فيه اللغات السامية 
اسماخ غير تا يتطلب إعادة نظر فيه ما يلازمه من شوارد 
وشوائب واختلافات تؤول إلى تعقيله وتصعيبه في كثير من 
الأحيات. 


آما ما سیب هذ البئة امن اصرف ف الاعاد. و الاافكال 
فكثيراً ما نری فبه توسعاً لا مبرر له بالقياس إلى الغغسات السامية 
الأخرى » أو انحيازاً للهجة عربية دون غيرها » أو تا من 
لهجة واحدة . ومن هذه الابوا ب الثلاثة قديحد المرء منطلقاً لاقتراحات 
توول إلى تيسير اللغة وتبسيطها . 








| في الاسم 
۱ - بنيته: 


ال یه بن حي ان إن مایت رف ۱۲ 
الجامدة فهي آسماء مرتحلة كثيرة الأوزان لا سبيل إلى العبث بها إل 
من حبث ضر ورةتوحيد ما أدى اختلاف اللهجات إلى الاختلاففي لفظضه 
نحو« قرح" التي يلفظها الحجازيون بفتح القاف والتميميون بضمها > 
وه الجهد » التي بلفظها الحجازيون بضم ام وبلفظبا غيرمم بفتحا(", 
و الثلث والربع إلى العشر » التي يلفظها الحجازيون وبنو أسد عم 
الحرف الثاني ويلفظها التميميون وبنو رببعة پاسکانه ۳ . 


وأما المشتقة فتبنى » کا هو معلوم » حسب قواعد خاصة . غير 





۱ - اللغات في القرآن » ص ۲۳ . 
۲ - الفراء » معاني القرآن ١‏ | ۷ . 


۳ - القرطبي ه | 54 . 


= ۲ سس 


نه‌قد يشذ عن هذه القواعد بعض الأسماء التي لم تستطع القواعد 
انتظامبا لشيوع ساعها من البعض على خلاف القاعدة» أو لسبق 
استعمالا للمرحلة التي دخلت فيا اللغة باب القياس . ومن ذلك‌ما جاء 
شاذاً من المصادر الميمية للا فعا الثلاثيةإذ جاء بكسر العين عوضاً عن 
فتحبا »نحو المبيت والمشيب والمزيد » أو من أسماء الزمان والمكان 
للا فعال الثلائية أيضاً إذ جاء بكسر العين عوضاً عن فتحبا كذلك» نحو 
السجد والشرق والمغرب . 
وقد تنتظم القاعدة وجهاً من لفظ كامة وتبقى وجوه أخرى منبا 

في حيّز الاستعمال المشروع (!) فتتععدد الجوازات وتزيد وجوه 
الشوارد . فن المصادر اليمية ما تستطيع لفظ عينه بالحركات اثلاث 
اک وتو ا ومن اس انان و لكان 
ماني لفظه وجهان (") : بفتح العين وكسرها کطلع » ومنسك » 
ومفرق » وعشر » ومسكنء وموقع » وموضع . أو ثلاثة اوجه (۳) 
بنثليث العين کشرقة ومقبرة ومهلكة . 

. ۱۲/۱ أنظر الكتاب ؟ | ۷۸۷ » وشرح الشافية ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ »واينالقطاع‎ - ١ 

۲ - أنظر شرح الشافية ١4١/٠‏ - ۱۸5 > والزهر ۲ / ٠۸‏ ۰ رالاشباء والنظائر 

[۱ 





۹ 








اللغة أ 


لا أن تساءل نی ما ا غ 


وأخضعنا اللغة لقياس شامل . 


وماهو جدیر بالذکر أن الاسماء ی أن تین 
من جميسع الافعال من الناحية النظ ريه یرآ ستعيل میا 
عور عل ما سبع استعیله وحسب . ومين ها ان ل بر 
القياس الماع عوضاً عن أن تخضع الماع للقياس كا بقتضي‌المال . 


xk ok xk 


وهناك بان ب لا يخضع للقياس » ولا بعتمد فيه على الماع في 
الغالب » و هو المصادر العامة الفعل الثلاثي . وهذه المصادر تنتمي إلى 
اكثر من ثلائین وزنآ ورن معرفتها صعوبة كبيرة لطلاب 
العربية . فصدر « فعل » مثلا » » له اكثر من عشرین ونا من هزه 
الأوزان با «كل اللغات السامية لها في مصدر « كَعَلَ» صيغة واحدة 





. ۱۰۷ | ۱ آنظر الکتاب ۲ | ۰۲۱ * وشرح الشافية‎ - ١ 


س 


ي ضرر أو قصر ناهنه الوجوه التي هي وليدة اختلاف اللهجات أو 
اختلاف الروایات» على وجه واحد فقط فتخلصنا من اشوارد › 


أو على الأكثر صيغتان » .' وما بضاعف هذه الصعوبة ان لكثير 
من الا فغال الثلاثية | کثر من مصدر واحد بسبب اختلاف اللهجات 
أو اختلاف الروايات . ويكفي أن بتصفح المرء أي ر 
من ذلك. فصدر عن ين كا ران لوكس تخب : 
حبك و خباة وتخبائيّة » ومصدر حزم : حزام وحزامة و حزومة. 
رالا کی أن عس كلم اللسادزقد سا إل حل لا بطاق فصدر 
فكت + کار مكنا رکه و ی کوش و کار 
ومکینی ومکیثاء ؛ ومصدر لْقِيَ : لقاء ولقيًا ولقيان ولقيانة 
راقن وا توش ات 

واحسب ان هذا عبء ثقيل على طالب العربية ولا بد من الاقتصار 
فيه على حالة واحدة ما أمكن ذلك . 
۲ - تصريفه : 

| - الگنی : 

تقسم الأسماء من حیث العدد في العربية إلى مفرد » ومثنی » 

و جع . ولا بوجد المثنى بشکل شامل في غیرها من اللغات السامية 


۰ ۱۷۱ برجشترا سر » ص‎ - ١ 


۳۱ 








الاخرى ؛ ففي الحبشية » مشلا » بندر أن نلحظ أا ل © 
الآرامية لا يوجد إلا في أعضاء الجسم المزدوجة بطبيعتها كيد 

( ستوههلءر) ورجلين («ذرهه‌اوهی) وبعض لألفاظ القليلة 
الأخرى کمتتین ( ty‏ ) واثنتين ( هرهامة ) وعلامته 
فبها اليام المكسورة والتون مفتوحسا ما قبلهها ۱0 . 

وفي السريانية لا تظهر صيغته اليوم « إلا في خمس كلمات 

( صغى) اثنان 


> وف 


و ( عام ) ائنتان و ( ma’ tên‏ ( مثتان و ) (Misrên‏ 


وتعني مصر ...۳۱۰ )وعلامته فیبا الياء المالة والنون مکسور"!ما 





- ۰ 0 ۹ ۰ 

وفي العبربة أيضاً ایکون الثنی إلا في حالای مخصوصة ( 

Wright, W., Lectures or the Comparative 5-5 
Grammar of the Semitic Languages, ۰ 149. 

Rosenthal, Franz, A Grammar of Biblical + انظو‎ ۲ 


:32 -31.م Aramaic,‏ 
۳ - السامرائي » ابراهيم » دراسات في اللغة » ص ود , 


٠ 4‏ انظر كال » ريحي » دروس اللغة العيرية ٠‏ من ٩۸‏ . ويدر ء عمد + الکنز في قواعد 
اللغة العبرية » ص 5م , 


کاعضاه الجسم المزدوجة مثل : عينيّن ( «فر‌هنه* ) ويدين 
( نره لر )» و الاعداد المثناة مثل : (صنره‌عصطه ) (ائنان)»وادوات 
الصناعةالمثناة مثل:( سترهةءومئص ) ( مقص )و ) muznaayim‏ ) 
(دؤانة) + واا الاين المؤدوحة مل و e‏ ( 
( نعلان )» و ( سترهةضيدد ) ( جوربان) » وأسماء الزمن 
المزدوجة مثل : ( صنرةة دەر ) (يومان ) و ( Mi‏ ( 
(أسبوعاق ) .وعلامة التثنية فها 5 يدهن له 
الياء الکسورة والم مفتوحاً ما قبلهما ( ی ۳ : 
النون والم كثيراً ما تتعاقبان في اللغات السامبة لتقارب مخرجبهما . 
آما في العر ببة فالقضية تختلف عن هذه اللغات السامية المعروفة » 

فالمثنى فیها شامل نیع الأسماه تقريباً ٠‏ وله علامتان : لاف 
2 المكسورة »> والياء والنون المكسورة » مفتوحا ما قيلها : 
أما شموله فلا ضير على اللغة منه فبو أدعى إلى ادتة في اتعبى في 
۳1 من الحالات . واما ازدواج حالته فلا مث ل له في أي من 
هذه اللغات . وربا كانت حالته التي تنتهي بالباء والنون هي‌الاصل 
اا ا الاساه ااي سل اللغات القاس ار رة امس 


ل ا ور خخ و رز . » ثم أسلت = 
۰ - وبری بعضهم أن حالته التي تنتبي بالألف والنون قد تکون هي الأصل ثم مب 


۰۳ ۳۳ 





الحالة الثانة التي تنتبي لاف والنون» فمي تتسق وحالته في 
العربية الجنوبية ۳ ا انها محجة لقبائل معينة > شالية وجنو ببة» منها 
كنانة وش ارت بن کب وبر اتی وبنو هجم وبکر بن وائل 
وزید وختعي‌وهمدان وعذرة . وقد حرج على هذه اللهجة قوله تعالى : 
( إن" هذان لساحران) » وقول الرسول (صلعم) : « لا وتران في ليلة» , 
وجاء عليها قول الشاعر . 

زود فنا إن ی ات 


وسبب هذه الحالة عند كنانة وین الحا 


رفعاً ونصباً وجرا » فيقولون : جاء الزيدان » ورأيت الزيدان » 
ومررت بالزیدان ۲ . 
ومن العلوم أنه حين دون الرواة اللغة دو‌نوها بلبجاتها الختافة 
كلغة واحدة ووجدوا فا الثنی مالتبه فسجلوهما » وکان لا بد 
النحاة حين وضعوا النحو من أن يقرنوا کل حالة منیا يحالة اعرابية 
ملامة فقرنوا بين الألف والنون وحالة الرفع » وبين الباء والئون 
دعته إلى هابي التراب عقیم ۷ يدك ا 
رث وخثعم - عل الاقل - من بين والان » وقد آن لنا أن نتخلص من آثار اختلاف اللبجات القبلية 
القبائل التي اتخذت لنفسها هذه اللبجة ثم کانوا يقلبون كل یاه ساكنة ف امن من امن أن تلصو في نی ایحا واحدة هي 
انفتح ما قبلها لا ومن ثم فإنمم يعربون المثنى بالألف مطلقا» اسای کے ورای ا بل ال اة الأخرى + 
و تخلصاً من حالة من حالات الإعراب با حروف » وتقريباً للغة الكتابة 
بد ا 





= الألف في بعض اللبجات فحصلت الالة الثانية. (انظر دراسان في اللغة للسامرائي ص ۷۲). 


۰ - يذكر غويدي ان علامة الثنىفي العربية الجنوبية كانت اصلا" (بوو) ( چ ) 


دید فا  (‏ ) (م) فصارت في العينية ( و۲ 9 ) ( وععه) غر 


3 ?( أي المالیان » وق‌السبشة صه‎ ma‘liyanay 
.) النمران الاثنان‎ 


: ن ن يقلب في بعط‎ j namiran غو‎ (an 
ار 2 نصا ( آي = وقال ابن جني في سر صناعة الاعراب : « ان من العرب من يقلب في بعض‌الأحوال‎ 





أنظر اختصر في علي اللغة العربية ابلنويية » ص ۴ 
۲ - انظر شرج ابن عقيل عل الألفية ( الطاشية ) , 
۳ - يظبر أن هذه القاعدة 


اكقعقوء: 

) تکن مقصورة عنددم على المثنى» بل كانت اعم من ذلك ققد 
ل ل ری ماو الاك » ب وان هت کر : طاروا 
علاهن فطر علاها . . ل ۲ 


E > 7‏ 5 : حاری»وفی طيء : طائی». 

الواو والياء الساكنين ألفين للفتحة قبلپ) وذلك نحو قوفم في الحيرة : حارى»وفي 1 

0 1 اللسات 16/۱۰ و ۱۰۳/۱۹ ۲۰۱/۲۰ ٠وابن‏ قتيبة 

انظر الرافعي ١‏ / ه ١4‏ »راللسات و ان ۳ 
| اه ابن فارس» الصاحي في فقه اللغة ص ۲۰ . وحفني ناصف 

تأويل مشكل القرآن ص ++ »وابن فارس بي في 

۰ . ۲۰ = ۱٩ ص‎ 

٠ انظر شرح ابن عقيل على الآلفية ص ۸ه وه‎ - ١ 


عد ۳6 مس 











ب ابع 


امو في العربية صعبة معقدة » وهي تنتمي إلى أقسام ثلا : 
ام كين 
۲ جمع مذكر سام . 
٣‏ جمع مؤنث سال . 
والقسم الأول يشل مرحلة بدائية في تاريخ اللغة لا بد أت 
سبقت مرحلة القياس فيها . ویرجح ولیم رايت أن هذا النوع من الج 
كان أصلامثل مفرداً مجرداً ( :»تاه )ثم أصبح يستعمل تدر آليعني 
مجوعة محسوسة » ومن ثم از پعتبر جما . ويستشهد على ذلك بأن 
ناصر تجمع على نطر التي هي أصلاً مصدر تس و عادل تجمع على 





- 


Wright, W., Lectures on the Comparative Grammar 
ofthe Semitic Languages, .م‎ 148 - 


= ۳۹ س 





)۱( > 


عدل إلى هى في الاصل مصدر عَدّل ''' . غير أننا لا ترى هذا الرأي 
لأن ذلك لا بنطبق إلا على القليل النادر من الكل . 

وإذا تقصينا أمر هذا الجمع في اللغات السامية وجدنا أن لحجاتها 
لثالية إما انها تفتقر إلى أمثلة منه أو انبا تحتوي عل القليل النادر من 
هذه الأمثلة » ففی العبرية مثلا عدد ضثيل منبا » وكذلك 1 
أما لحجاتها نوی ة کلعرية والخميرية والحشية فتحوي الکثیر و 
هذا الجمع . وقد استشرى أمره في العربية بصورة خاصة محیث أصبح 
للکامة الواحدة في كثير من الاحیان جوع عديدة منه . ولعل مرد ذلك 
طول المدة التي قضاها العرب في الجزيرة على شکل قبائل د 
يتشافبون اللغة کیفما حلت هم » بغير قياس معين » ودون أن یکون 
لهم نصو ص مكتوبة يرجعون إليبا. وحين دونت اللغة وقواعدهافي القرن 
الأول والثاني الهجرة وجد اللغويون أنفسبم أمام فيض من الجموع التي 
من هذا النوع فدو نوها ۶ کا وتو أن لكثير من الألفاظ آکثر من 
جمع واحد بسبب اختلاف فجات القبائل » أو اختلاف الروايات » 








۱ - الصدر نفسه »ص ۱۸ . 


؟- الصدر نفسه » ص ۱۸ . 







۳ 








یم على ا سد » وآشود ,وماد ع وکلسة قوس 
تجمع على قيي » وقي » وأقواس » وقياس» وأفوش » باس + 
وكلة وله تجمع على و وود » وولد» وول » ووأن: ا 
وأولاد» وولدان. 


و هت هذه اجموع عب قل تن العر ببة ومستعملسا 
حت العصر الحاضر . وما زاد الطبن 8 أن عمد التحاة واللغويون إلى 
تصنيفها إلى جمع قلة یج کةء وجع جع وام جع ٤‏ وام 
جنس جمع ي أو شبه جمع .وحاواو ال اج 
أوزان معينة زادت من قلا و صعوبتها ۲۷ . وعل الرغم من من آنبم 

حاولوا اوضع قواعد خاصة لقباس على هذه الأوزان» فان كثرة 
هذه الأوزان من جه » وعدم مول تلك القواعد من جهة أخرى , 
جعلا القساس نفسه خاضعاً للسماع ف معظم الحالات . 


أما القسم الثاني , وهو جمع المذكر السالم فيصاغ بزيادة 


واو ونون في حالة الرفع » وياء ونون في حالتي النصب والجر » کا هو 


معروف . 





, آنظر الحديثئي حب أبزية الصر قفي كتاي سیر ضح ا وما بعدها‎ - ١ 


ولایصح أن يجمع هذا المع إلا من الأسماء الجامدة » أو اصفات ۱ 
أو ما پشبهی| ! وذلك مقیّد بشروط أيضاً » إذ يشترط في الجامد أن 
یکون عااً لذکر عاقل » خالا من تاه التأنيث ومن التركيب ۳ . 
وأجاز الکوفیون جمع المذكر الختوم بتاء التأننث كطلحة وحمزة 
جمع مذكر سالا بعد حذف تاء التأنيث التي في مفرده . 

ويشترط ف الصفة أن تكون صف ة لذکر عاقل خالية من تاء 
ا باك ال لاه لاعن تب فعلات لی 
ولا يستوي فيه المذكر والمونث ! 

وتن إزاء هذه اشروط واقبود لا یسعنا إلا الاشفاق على 
طالب العربية إن شاء إتقان قواعد لفته . 

وأما القسم الثالث » وهو جمع المونث السالم فيصاغ بزيادة 
ألف وتاء إلى الفرد بعد حذف تاه تأنيثه إن وجدت» وحک هذا 
۱ مع أن يرفع بالضمة وينصب ویر باللكسرة » کا هو معلوم. 


والأسماء التي تجمع هذا المع لا ان سگرن علها لزنف > ا 


حب انظر جرح الا لابن عقيل زعي + 


۳ 











۲ 111 
|| 


اسا مختوما بعلامة تا لیت » أو صفة لد ك غير عاقل » أو فصد ؟ 
على أكثر من آربعة أحرف » أو مذکر غير عاقل مصغراً , أو اسما 
مصد را أبن او في » أو اسم أعجمياً لم يعرف له جمع آخر" !| 


kk 


ویلاعظ من هذا الموجز المبسط مدى ما عليه حف الجموع 
العر بية من صعوبة لامتعل. ومن ثم لابد من القيام بعمل ما فيسيي ل تيسيره . 

ولعل من المفيد أن نعم أن اللغات السامية الأخرى باستثناء 
الحبشية ‏ قد خلت أو کادت من جموع التكسير ۲۳ وغدت المموع 
فما قباسية إلى حد کبیر . 

وقد ينساءل المرء إن كان في استطاعتناالتخلص من هذا النوع 
اللاقياسي من الجموع عن طريق إخضاعه للقياس أسوة بتلك 
اللغات . والجواب عن ذلك لا نستطيع أن فده الا" لدى مامعنا 
دز سساتنا اللغوية التي تأمل أن تتحلى بالشجاعة اللازمة للقيام بعمل ما في 
هذا السبيل ؛ فقد یکون من المکن ان تلحق الفاظه المذكرة يجمع الذکر 





۱-الظر وضاء عل - الرجع :في اللنة لمر ية ۲۱ ۱۷۸ و 
؟ - انظر السامرائي - دراسات في اللغة » ص بر 


نت مه — 


السام » والونشتة بجمع الونث السام . وقد يستبجن هذا الرأي 
لأول وهلة » غير أن التعود عليه يخفف من الغرابة التي قد 
تبدو في تطبيقه » والأمم السامية التي تجاوزت مرحلة اللاقياس في هذا 
لباب لا بد أن لاقت صعوبات في سبيل ذلك ولكنها عرفت كيف 
تتخلص من هذه الصعوبات . 
أما جمع المذكر السالم ففي الوقت الذي نرى فيه أنه بوجد في 
العربية على حالتين تنتبي احداهما بر ( ون ) » والأخرى بر 
(- ين ) لا نحد في أي من اللغات السامية الأخرى غير حالة 
واحدة له » ففي الحشية والاشورية» مثلاً » يصاغ هذا النوع من 
الجمع بإضافة ( _ ان) (دة-) فقط » وفي الارامية والسريانية بإضافة 
( رين ) (هنة -) وفي العبرية يإضافة ( ح ثم ) (هنن-) ۳ 
أما جمع المؤنث السالم فلکل لغة سامية صورة واحدة سائدة له 
كالعر بية_هيفي الحبشيةوالآرامية والسريانية (ات) (2- )"> 
في العبرية (- وت ) . 
ı‏ - انظر Wright, W., Lectures on the Comparative Grammar‏ 
of the Semitic Languages, p. 146.‏ 
ومن العروف ان اليم والنون تتعاقبان في اللفات السامية. 


۲ - قد توجد أحيانا على شکل ط2 - أو طاث - . 


SE 











ومن خلال هذه القارنات السامية يبدو أنه قد یکون 
من المکن نقل الجموع في العربية بأسر ها من السماع والقياس المشروط 
إلى القاس الطلق المبسّط أسوة باللغات السامية الأخرى» فنقتصر 
فنه على اضافة ياء ونون ساكنة (- ين ) إلى الفرد في حالة المذكر > وإضافة 
ألف وتاء ساكنة ( ا ت ) إليه في حالة المونث » وبذلك نسر الفصحى » 
ونقرب کثرا بين لغة الکتا بة ولغة الكلام . 
أما الواو والنون فیمکن الاستغناء عنها إذ لا نظير ما في اللغات السامية 
تشر .ويدوا بعض القبائل العربية » ولا سيا البدوية منباء كانت 
تؤثر هذه الصبغة في جميع الحالات » وبعضباء ولا سيا الحضرية , 
کات تؤثر الصيغة التي بالياء (۱) » فاتخذ النحاة من الصبغة الأولى وسماة 
التعبير عن حالة الرفع » ومن الثانية وسيلة للتعبير عن حالتي لصب 
الخو 
ولاه آنا بهذا الاقتراح قد أتينا ببدعة » فبنو عامر» 
واش بي تيم کانوا یلتزمون الياء في جميع جموعبم التي من 
هذا ا 





۱- أنظر آنیس » » ابراهم - من أسرار اللغة » ص ۱۸۷ , 
۲ - أنظر شرح ابن عقيل عل الفية ابن ن مالك » YEE‏ ( الحاشية ) . 


ج _ التصغیر 


مه 


لا بستطیع أحد أن , ينكر أن هذا الباب معقد وان الحاجة البه 
ی ی ها فن مثا بستعمل الو م كامة فلس 
وتي » ودرییم » وعصيفير » وسَفَيرج» و مديعٍ 2 وعليئد» 
و حبینیط و مقیربان» وعشیشية» وحبيل » و مسیلمان» ومسیلمات » 
يي تصغير فلس وقذی » ودرثم » و عصفور » وسفرجل » و ستدع » 
وعلندی» و حَبَنْطى »ورب » وعشنة» وتحيل » ومسلمين » 
وسنلمات- وهي من أبرز الأمثلة التي وردت في هذا الباب في شرح 
ابن عقيل للألفية؟ ۲ فكثير من هذه الأسماء وأمثالها لایقبل فكرة 
التصغير ؛ فكيف نتصور الفلس مصغراً دون أن يخرج عن طبيعته » 
وكذلك المستدعي » والحبلى » والعلندی ( وهو الغليظ الشدید ) » 


۰ ۸۰ - ۷۷ » الجزء الثاني ص‎ - ١ 


ات 











والحبنطى ( وهو المتلء غيظاً أو بطنة ) ؟ ثم ما المعنى الذي تيع 
المه اللفظة المثناة أو ا تصغيرها ؟ فا معنى مسیلمین مصغر 
لن ومسل ات وم سامات ؟ إن المسألة إغا هي جرد تطبيق 
نظري شامل لفکرة التصفیر بعيد عن الحياة العملية أو الاستعيال 
الغوي . ۱ 
[نثا لا تنکر أن التصتیر موجود في لغات كثيرة ولکن لیس 
بهذا الشمول ؛ فبو لا بتعدی في الغالب كامات معينة احتملت فكرة 
الح فصيغت بقوالب تنم عنه . قفي الانكليزية ,مثلاً » أسماء قليلة 
من هذا النوع يلتبي بعضا بر« e1‏ - > نحو )ممع مصغر 


«-ing « «قطة» أو د‎ cat عر‎ kitten خو‎ «- en» ديك» 6 آو‎ « cock 
. بط ¢“ ۳ غير ذلك‎ » duck ف‎ duckling غو‎ 

فعلينا | إذن أن ند" من هذ | الشمول الذي عليه هذا الباب في‌العر بية» 
ونقتصر فيه اي يعض الاسماء التي شاع استدماها مصفر 5 عند العرب من 
القديم مثل , بنى 0 وا كييك اد 

أما باقی ۳ ؛ فاما أن یکون العرب قد وضعوا التص غير منبا 
لفظة خاصة به فنستغني بذلك عن تصغیرها کالب‌کر الجمل الصغير > 
والجر للفرش الصغير » وادول النهر الصغير ؛ والتل الجبل 


ص 


الصغير ''' » وإما انبم لم يفعلوا ذلك . وني هذه الحالة إما أن يتكورتف 
الاسم يقبل فكرة التصغير فتردفه كله محر مق ول 
مفتاح صغير اة صغيرة بدل مفيتيح وه 2 :أو لا يقيل هذه 


الفكرة کل واسم ووعد ودینار وأشباهها فلا 'يصَغر. 


١‏ - في بعض كتب الأدب ‏ كأدب الكاتب لابن قتسة ( ص ١١١ - ٠٠١‏ ) وفقه اللفة 
لمالبي ( ص ۲2-۲۳ ) فصول شاصة بهذا العنی . 


0{ د 








د اللسب 


وهذا باب هام وضروري في اللغة . والقاعدة الأساسية العامة التي 
تجري عليه وهي إضافة ياء مشدّدة إلى الاسم بعد حذف تاء التأنيث 
إن وجدت - سليمة لا غبار عليبا » فأنت تقول: 
وفاطمي » نسبة إلى بيروت ودشق وفاطمة . 

غير أن الستعرض للقواعد الخاصة بهذا اباباي كتب الصرف 
يروعه ما فيها من تفریع » واضطراب؛ وتعدد جوازات» وتعلب 
جواز على آخر . ولهج مان مرج هذه القواعد , واختزال 


١‏ الأعاء الي تلتهي بالف" أو با اة بقلب آنعرها ولو 


روت" ودمشقي » 





. سواء كانث الف تأذيث أو الحاق او أصلية‎ - ١ 


۲ - إذا كانت هذه الياء مدغمة بياء سابقة أصلبا واو ارجعت الياء السابقة الى اصلها وإلا 
فلا » فيقال طووي في طي وحيري في حي 


بعد فتح ثانا عند اضافة باء النسب اليما نحو الفتوي» 
والشجوي في النسب إلى الفتى » والشّجي . 
؟_الأسماء التي تنتبي بألف أوياء دا و اوم 
اختصاراً لطوطا » نحو ملي ''' ومصطفي " والقاضي 
والْعتّدري السب إلىهلبى »ومصطفی»والفاضيو العتدي. 
وبمقارنة هاتين القاعدتين با ذكر منقواعد في کتب الصرف يبدو 
ماهما عليه من تبسط و تسیر . 


Kk Kk‏ با 


۱ و۲ - حیثا تکون الألف والیاء رابعتين » كا في هنين الثالین» يجوز حذفها أو قلبم) الى 
واو حسب القاعدة الاصلبة , وطالا الحذف جائز قصرنا القاعدة عليه وحسب . 


4# سد 














۱ - بليته 
(1) الفعل الاضي وأوزانه 
في العربية ستنة عشر ۲" وزناً لفعل الاضي العلوم بقابلا مثلبا 
للجپول » عدا ما ألحق بالرباعي انجرد والزید من آوزان ترید 
عن الخسة والثلان ۲۳ , وله نری مبرراً لهذا الاسراف فيالأوزان 
الذي لا نجد مثيلاً له في اللغات السامية الأخرى ؛ ففى العبرية » مثلآ » 
ثلاثة أوز ان فقط للفعل الماضي المعلوم يقابلها ثلاثة لامجهول» ویضاف 





۱- هي فتّمّل » فتعل » فمل »فسمّل» آفتتل" » فاعل » تقر“ » 
تفاعل» إنفمّل » (فتمل» افلمل» استشمل»افمرعل» افتمال* ؛ 
فكل » فشكل انكل » انشستل , 


۲ - انظر کتاب الاشتقاق لفلف » ص ۲۵۰ - ۳و۲ , 


- ات 


(١ 


إلى ذلك وزن واحد للمطاوعة ۳ ؛ وفي السريانية أربعة أوزان 
للفعل الماضي المعلوم یقابلا أربعة للمجهول ۳ . 

والسوال الذي يتبادر إلى الأذهان هو ما إذا كان من المستطاع 
اخترال بعض الأوزان عندنا لنيسر الأمر على طلابنا . ولعلٌ أول 
خطوة يمكن أن تتخذ في هذا السبيل هي حذف الأوزان اللحقة فا 
ينضوي تحت هذه الأوزان من ألفاظ يكن إدخاله تحت أوزان الرباعي 
المجرد والمزيد الأصلية » وبذلك نتخلص من الإلحاق وبابه . 


أدهي : 
للمعلوم للمجيول 
P1‏ ( فَكل' 1 سس ا مان ) 
امعطم ( فمل ) >> Hiphiil‏ رمفسل ( 
ازمز۳ ( فتل ) Jalia) Haph‘al‏ ( 
انع “دص 81 (هتف‌شل) 
؟دهي: 


تلمعلوم المجپو ۹ ۱ 
۴6۵1 ( فسل ) ۳۵ (اتفمل ) 
1 ( فمل ) Ethpa‘al‏ (انسمل ) 

اجه ( آفعل) (Ja îإ) Ethtaph‘al‏ 
ء“طمدطة ( فلمل( امه (اشتشتل) 


۰:2 ~~ ¢ 











وهناك ثلاثة آوزان على الأقل من الأوزان الاصلية عکن الاستغناء عنها 
وعما تنتظمه من كامات دونما إضرار باللفة . ذلك لأن هذه الأوزان 
لا نظائر لما في اللغات السامبة الأخرى » ولأن الكلمات التي 
تنتظمبا قليلة من جبة » وميتة لا تستعمل من جهة أخرى . وهذه 
اوران هي : 

(۱) افعول : وتدل دراسة احصائية قنا ماعل أن في معاجمنا 
توا من خسة أفعال فقظ من هذا الوزن هي : إجلوة ۲ واعاوط ۳ 
ا و 
اللغة والقواعد غير الأولين منبا '"' . والغريب أن لاثنين منبا مرادفين 


٩‏ اود يقال اجلوئذ الفرس : مضى واسرع ؛ - الليل : طال 
وامتد ؟ - بهم السير : دام مع السرعة ؛ - الطر : امتد وقت 
خرف 

۲- اغلواط : - فلان البعير : تعلق بعنقه وعلاه » أور كيه بلا خطام » 
ار هر © وتا اهر : تقجمه بلا روية . 

۳ - اعروش : - الدابة : ركسا 

4 اقلود : - النماس فلانا : غشه وغليه . 

ه- اکلوح : وجبه : تکشر في عبوس. 

. ۳۲۱ انظر « كتاب الافعال » لان القرطية ص‎ - ٩ 


ساوج سم 





من لفظيهما أيسر منها ويمكن انضواؤهما تحت وزن مألوفء فاعترّش 
واعروش بعنی واحد» وكذلك کلم واكلواح لامعل ني 
من هذه الافعال اة البوم لثقلها على أي حال » فلکل منبا مرادف 
كن يعد لفق , 

(۲) افعال : والافعال التيعلى هذا الوزن ری م اس 
والمسين ؛ وهي نادرة الاستعمال » وأغلب ما تکون في الالوات 


)۱( © 


والعيوب نحو اشباب واحمار واحوال ‏ . 


ومن السير الاستغناه عن هذا الوزن والاكتفاء بنظيره 
« افعل » إذء ليس شيء يقال في افعاللت إلا يقال فيه افعللت » 


ولا شيء يقال فيه افعلات الا يقال فيه افعاللت» على حد قول 
و . أضف إلى ذلك أن كلاً منها يغلب مجيؤه في الألوان 


مسرت مه E‏ 


٠١‏ - شرح الشافية لارضي ها 

۲ - الکتاب ۲4۲/۲ . 

م - شرح الشافية ۰۱۱۲/۱ 

۽ - الكتاب ۲۸۲/۲ » وشرح الشافية ۰۱۱۳/۱ 


حافت 




















الحالات » غير أننا لسنا في حاجة إلى وزن ينتظم وحدتین معنويتين : 
المعتى الاسامي » .والمبالغة» .إذا بفترض آن تحتمل اللفظة الواحدة 
وحدة معنوية و احدة فقط هي العنی الاسامي » آما البالغة سکن 
آن بلجاً إليبا بوساطة لفظة آخری » شأن معظم اللغات التطورة » 
فعوضاً عن أن نقول «امار » و « اخضارٌ » » مثلاً » نستطیع القول 
« اجر اقرا > بو د اشتدت نعضر 4 » + وركذا 


(۴) افعنلل : يورد ابن القطاع نیفاً وخسین فعلاً على هذا الوزن 
مفرقة في‌اجزاء كتابه الثلاثة'''» وهي:ابرندع» ابعنقیابلندی»ابنندح 
( وابلندح ) » ابرشق ( وابرنسق ) » ابرنتضی ( وابرنثى ) » 
إيزنتى » اثرندى » اثعنجر ۰ اجلنطى ( واجلنطأ ) » اجلندى 
اجحشش » اجلنفع » اجر » احرنجم ۰ احرنبی » احلنتكك, 
احبنطی ( واحبنطأ ) » احرنفش ء احطنبی » احبنجر » اخرنشم ؛ 
اخرنطم » اخبندی ( واخبنذی)» ادعنکر » ادرنفق » ازرثفق » 
ادلنظى» ادر نقع , اسحنکك» اسلنطم؛ اسحنفر» اسلنطی (اسلتطأ) » 
اضعنفر » اطلنفی » اعقنقس » اعرنکس > اعرنزم » اعلنبی » 


. ۳۰۷۰۱ کتاب الأقمال ج‎ - ١ 


سق اعد 


اعرنفز » اعر ندى » اغرندی » اغلنتی» اعلنتی» افرنجم » افر نقع , 
افرنبج » اقعلسس ‏ اقعنفر » اقرنبع » اقر نفط » اقرنجم » آقرشح» 
اکلندد ( ۱ کلندی ) ؛ اصبنقح . 

والتفرس في هذه الأفعال بری أن ثلاثة منبا لا تزال حبة في 
کتب النحو فقط هي احرنجم وافرنقع واقعضسس؛ وانها بقعا عات 
في حم الاستععال . ولا آدري ما الفائدة التي نتوخاها من الاحتفاظ بکامات 
ماتة ووزتها . 

ثم آن المرء یکاد يشعر وهو ستعرض هذه الافعال _ التي خلت 
ا کفت با أو بان ماع الا ه لا اس 
يكون ولىد الصنعة والافتعال . فكثيراً ما كان اللغویون والرواة 
بعمدون إلى افتعال الألفاظ ادعاء لامعرفة لبنالوا حظوة لدی الناس 
وذوي الأمر » أوليتخلصوا من حرج في اد لین + از لبر لق, 
وقد شجعبم على هذا افتقار القوم آ نذاك إلى E‏ 


لمخطئوم عند اشعاط . 


۱ - آنظر الزهر ۲ | ۲۸ . 


وا 























قال الخليل بن أحد ۳" « إن التحاریر ریا آدخلوا على الناس 
ما لیس من کلام العرب إرادة اللبس والتعنیت ». 

وذکر ابن السکیت أنه کتب عن ممد بن الستنیر المعروف 
بقطرب قمطرا ثم تبين له أنه یکذب في اللغة فلم يرو عنه 


5 


ی 
وروی ايق سلام أ أبا عبيدة ل 8 چ ا 
وعى ۰ ثم ينقله من الألواح في الدفاتر بغير ما كتبء ثم 
يقرأ من الدفترغير ما فبه». 
ولعل من أطرف ماقيل في هذا الباب ما روي من أن رجلا 
دخل على أبيحائم السجستاني فقال له ۳ : «یا أيا حاتم » ما تسمي 
العرب الرجل في فرد رجله خف وني الأخرى نعل ؟ قال : لا 
١‏ - كتاب العين .ص ». 
+ - أنظر يفية الرعاة » ص )۱۰ . 
+ - الرافعي ۱ / ۳۹۲ . 
غ - معروف ين درم » وکیسان لقب له » لغوي رنحوي بصري عاصر الیل بن أحمد 
رأخذ عنه ( آنظر طبقات الزبيدي ص ۱۹۰ - ۱۹5 ) . 
ه - مراتب اللحویین » ص ۸۲ . 


س وس 





أدري » قال : صدقت › ادن فرش كل ذي عم عليم ؛ يقال له : 
نعل يا غلام a‏ 

و لعله لو قدر لأحدم أن بسح دة الکلمة وهي عل 
صيغة اسم الفاعل » ثم أن 'يسأل بات یصوغ منها فعلاً ویزنه 
لقال : افنعل على وزت افعتلل » وهو الوزن الذي نحن 


بصدده ۰ 





























ب - الفعل الاضي الثلاثي و اختلاف صوره 








بعض الا فعال الثلاثية الماضية وردت على صور تين شبجة 
اختلاف اللپجات » أو الخطأ في الرواية» أو غير ذلك . فمن هذه 
الافعال » مثلاً » ما يصح فيه فَعَلَ وفعل » فيقال : جمد وج » 





0 5 1 1 د ا 8 8 
وسخن وسخن » وصلح وصلح » وشحب وشحب » وخثر وخثرء 
۱ 
ورعف ورعف » وجتن وجان ۲ 


رادا ءا بع نيه ی » فيقال ري "ام 


ay 


(3 o 
( و وحن و‎ 











ومنبا مأ يصح فيه قعل وفغل > فيقال : بعد و بع د » وسفه 


2 ۶ ۰ 
وسقة ٤‏ و جرم او جر : وإعجفت وعجف »> وحمق وحمق › وسمر 


۳ 





, أنظر ان قتيبة » أدب الكاتب » ص ممم‎ - ١ 
. نکب الرجل : مال‎ - ۲ 


۳ - انظر ابن السکیت » اصلاح النطق » ص ۲۳۹-۲۳ . 


وا 






ِ 2 چد کم ۲۹ 
وسمر وخرق وحری 


وشببه هذا الأفعال التي وردت بالياء و الوا ار ليع رارك 


وحمت وخوت » وحثيت و حثوت » وحليت و ¢ وطبست 
(r)‏ 


























وطبوت » ور ست وروت 


0 


وكذلك الأذ فعال التي وردت مموزة وغين مبموزة كار خف 
ي م 
ور اف » ووفت اقت ه , وأرحات وار جيت ۽ ووماك واارهت. 


و 
۳( 


ومن الأفعال الثلاثية ما ورد عل ثلاث صور وهو بمعنى و احد 


- یه 2 
کر ع وبر ع وبراع دو ل 








و اواضح أن اختلافی هذه الصور لا شد العربية شيا 
إنما هو مدعاة للارتباك والتعقيد » وفي معرفته إضاعة للوقت والجبد. 


4 
ومن ثم کان لا بد من الاقتصار فيه على وجه واحد وحسب . 
۱ - آدب الکاتب »ص ۳۵۸ - ۳۵۹ . 


۴ الصدر نفسه؛ ص ۴٠١١‏ و۳ ٠‏ 


٭ بت الصدر نه » ص ۴۵۸-۴۵۷ . 



















لفعل الثلاثي انجرد عندنا باعتبار الاضي ثلاثة آوز ان هي : 


نز 


۲- فعل 
e‏ 


+ - بين ماضي الفعل الثلاثي ومضارعه 


وله باعتبار المضارع ستة أوزان ھی : 


9 فعل تفعل 
م 9 


+ تفن یل 


وتکون كثرة هذه الاوزان صعوبات حقيقية لدارس العربية 


سا و 


گذ هب يذهب 
اكسمع یسیع 
کم بطم 


و لاسما ان نقل الأفعال من الماضي إلى الضار ع إنما يعتمد على السماع . 


والتساؤل الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو ما إذا كان من المکن 
اختزالها دون إحداث صدع لا يكن رأبه في اللغة. وما يشجع على 
هذا اشباال هي أن سره لا یر الأول وا اش مه 
الأوزان أوزاناً أصيلة» إذ الاصلة عنده لا تتعدی الأربعة الباقية؛ 
فبو يقول في صدد بحثه في التعدي واللازم من الأفعال : "۳" « اعا أنه 
يكون كل ما تعداك إلى غيرك عل ثلاثة أبنية : على « فعَل یفعل» 
وه قعل يَفعَلٌ» وه قعل يِفَل » » وذلك نحو ضرب یضرب » وقتل 
بقتل » ولقم یم . وهذه الأضرب تکون فيا لا يتعداك وذلك 
نحو جلس يجاس . وقعد یقعد » ور كن پر کن . ولا لا بتعدا 
ضرب رابع لا بش رکه فيه ما يتعداك وذلك « قعل يَفْعْل» » نحو 
كرام بکرم . ولیس في الکلام « له متعدياً . فضروب 
الأفعال أربعة يجتمعفي ثلالة ما يتعدّاك وما لا يتعداك » ویبین 
بالرابع ما لا يتعدى وهو « قعل قعل ». 


أما و فل ل فتمثل عنده حالة خاصة تکون فيا لام 






- الكتاب ۲ ۲۲ . 














الفعل آورعینه من‌حووف الق : الحمزة أو الله أو العين أو لاء 


آو الغین أو الخاد وذلك نحو قولك : قرأ يقرأ » وجبه عبه > 
دقع يشع ٠‏ ومنح ينح » وفرغ يفرغ » ونسخ ينسح وسال يسال» 
وذهب يدهب , و بعث يبعث» ونل بنحل » و فخر يفخر . والاصل 
في هذه امالة « « فعل بعل أو « فل يفول « وافا ترا 
هذه الحروف لأنما سفلت في الحلق فكرهوا ا 
قبلها بجر كة ما ارتفع من الحروف فجعلوا حركتبا من الحرف 
الذي في حيزها وهو الألف > وإنما الحركات من الألف واللاء 
E‏ 

وتدلنا عملية إحصائية أجر بناها عا لى بعض المعاجم أن الأفعال التي 
من هذا النوع كثيرة نسياً ا ی ری 1 
الخاص با . ولعل من أسباب هذه الكثرة كثرة الأفعال الثلاثية التي 
تنتهي بأحرف الق » والتي تتوسطها هذه الأحرف 

اضف إلى ذلك أن تحريك عين المضارع بالفتحة وهي آخف 
ا حركات عندم _ أمر بيسر لفظه» وأن نظير هذا الوزان موجود في 


1 ح الكت 


اب ۲۹۲/۲ ۰ ويرى سیبویه أنه قد رودت أفعال من هذا الباب ۱ 
TT‏ د هذا الباب عل أصلها كبر 


السريانية والعبرية وها لغتان ساميتان . 
وأماه قعل یفعل » فا بنوها في رأي سيبويه على غرار « فَعْلَ 
تغل » . قال دف بنوا فعل على یفعل في أحرف ك قالوا 
« فعل بفعل » فازموا الضمة فكذلك فعلوا بالکسرة فشبّةَ به وذلك 
حسب عيب وش بیس وس يبيس ونم ینعم .. 
والفتح في هذءالأفعال جید وهو آقیس > . 
و استع‌ال سسو به لكامة « حرف » ني هذا القول » وهي جمع 
قلة » شعرتا بقلة الکلمات التي وردت في العربية على هذا الباب . 
وقد جاء في الصحاح في باب حبیب ما نصه : «وحیبته صالحاً 
اسه بالفتع .... أي ظننته ؛ ویقال اح بالکسر » وهو شاذ لأن كل 


فمل كان ماضيه مكسورأ فان مستقبله يأتي مفتوح العين نحو علم يعلم 


الا أربعة أخرفة جاءت او سن عب دوک وی اس 


واز شن وام وی و نه نعم ينعم وینعم فإنها من السام بالکس 


۽ - الکتاب ۲۰۲/۲ 


۲ - یمسنی. کات : 











والفتح . ومن العتل ما جاء ماضيه ومستقبله جميعاً بالكسر ومق 

ON‏ مين وی( هت ۴ 5 نون 

ل ودثف نمف وور لق يبق ووز ع بزع وورم يرم 
1 )0( )0( 

وورث يرث ووري الزند يدق وولي یل . 


وتدلنا دراسة احصائية أن من بين نحو ۱۵۰ فعلاً وردت عل 
وزن ( فعل )هناك نحو تسعة وعشرین فعلاً فقط مضارعبا عل( يفعل)» 
وان من بين الافعال النسعة والعشرین اثنين وعشرین فعلاً فيبا إمكانية 
آغری تجعل حذفها من باب ( فعل یفیل ) وتقلها إلى باب 
آخر هي جائزة فيه ممكناً رسمياً . وهذه الأفعال وما تنقل اليه من 
أبواب هي : 


۱-ومق ريق : أحية. 

۲-وفق يفق : الامر صادفه موافقا . - الآمرة : کان مواقا . 

۳ في حبط احبط وزع بزع : كف" ومنع ويس . 

؛ - يقال وری الزند ووري بري ( من ضرب وحسب ) : خرجت 
تاره . ووري اللحم بر ي : اکتیو , 

ه - وی يلي الشيء وعليه : قام به وملك آمره . - الرجل وعلبه: 


نصمره . 


(۱) قعل یفعل (0) فعل تفیل 
وری يري 


۰ (4) 
وعم بعم 
5 ۰ 


و قه يقه 
و له یله 7 


وَل يليا ۰( 


١‏ - يقال وحن محرا ويواخجر عليه ۽ اشتد غضبه عليه . + وحس 
يوتحر* : أكل ما دشت دلنه اوح . أو شربه فأو قنه سعپا. س 
الطعام : وقعت فقس الوحرة » وهي دويبة سامة . 

۲ - يقال وعدر يعبر ووعر توعر ویر الکان : صلب وصعب. 

* يقال و بق ووبق یق ویوابق" ( من باب‌حسب » وضرب‎ - ٣ 
. وعلم) : هك‎ 

۽ - يقال و عم وو عم الديار (بکسر العین و فتحما)بعمپا( بکسرالعین) : 
اها وقال ها آنعمي . 

هو يقال و قه ووقه ( بكسر القاف وفتحپا ) بقه ( بكسر القاف 
والعين ) لفلان : أطاعه . ١‏ 

> - بقال وله باه ووله يله ( من باب سیب وضرب ) حزن شدیدا. 

۷ - يقال ولی وول يلي ( من باب ضرب وحسب ) فلاناً : دنا منه. 


۳ات 





وره بوره ۷ 
- رس () 
2ك ۳ 
دح تج 
و هن يوهن 
أما الافعال السبعة الباقية فهي : 
ِ) 


غت وه 0 E‏ 
وی ری » ورث يرث »ورم يرم »وسرز يشز 


۱ يقال وحمت المرأة حم وتوحم بمعنی حبلت واشتدت شهوتها 
للطمام . 


۳ - وره وره :۽ حمق . 


۳ - يقال وسم يسع ويسم الکان : ضد ضاق . ولعل يوسم آقس على 
الرغم من-عدم وجودها . 
4 وشر: عحل 


يعق''؛ وفق يضق" ؛ ومق مق . 

وبتطبيق القياس الذي آشار إليه سيبويه يمكن تقل هذه 
الافعال من باب ( فعل يفعل ) إلى باب ( فعل يفعّل ) دونما إخلال 
العنی وبذلك تصبح مضاوعاتها على التوالي ؛ 


توق ؛ كورث ؛ يورم ؛ يوشز ۽ يوعق ؛ يوفق) يوق . 

ومن الواضم أن هذا الوزن موجود في آفع‌ال الثال الواوي 
كوحل يوتمل » ووجل بو جل ووعر يوغر ؛ کا انه قريب مما 
بستعمل بن لد عد 

وبناء على ذلك فإن من المکن اختزال باب (فسّل يفعل) منالعربية 
وإلحاق الأفعال التي وردت عليه بباب أو بآخر مغاير له فذلك 


« جيد وأقيس » عل حد قول سیبویه . و بذلك تصبح آوزان الفعل 


الثلاثي اجرد باعتبار مضارعه عندنا خمسة أوزان لاسقة وفي ذلك 



































د الفعل الضار ع 


في بناء الفعل الضارع امزان هامان ؛ 
الارن يخر که حرف الضارعة ۱ 
والثاني : حركة عين الفعل . 


آما حركة حرف الضارعة في كما نع _ الضمة في حال الفعل 
الرباعي » والفتحة فيا عدا ذلك . فمضارع یل وقاقب :لام 


و 


یقیل و يعاتب ؛ ومضارع لعب واستخرج يلعب و يستخر ج . هذا 
في لغة الكتابة » أما في لغة الخطاب فحركة حرف الضارعة السائدة 
هي الکسرة ۳ فنقول : يلعب و پنتصر و بستخرح ... الخ . 
ویبدو أن ال السائد في جل اللغات السامنة الأخرى هو نو 
۱ - قد تتحول إلى ضمة في بعض المحات فما عين ءضارعه مضمومة ااجانسة فیقال 'يكتب 
وير 1 


عد ت 


اتخاذ الكسرة الحادة (ذ) » أو الماللة 6 حركة خرف اسا 
ویذ كر سيبويه أن جميسع العرب باستثناء أهل الحجاز كانوا یکسرون 
أوائل معظم الأفعال المضاوعة!"". مشول الاين « إن کل من 
ورد علينا من الأعراب ل يقل الا تَعْلّم » ۳ بکسر تاء الضارعة . 
فاذا کسی نا الیوم أوائل هذه الأفعال فلا نکون قد اتینا شيا منكرأ باتقیاسالی 
لغة « جمیع العرب باستثناه أهل الحجاز » » ولفة كل من ورد على الأخفش 





۱ - حر كة حرف الضارعة في اللغات السامية هي كما يلي : 


الفرية اطيشة المبرية الآرامية والسريانية الاشورية 
هو - ne - iy- ye - ya‏ -1 
ta - te - ti te - BS‏ 
أنت وأنت | 
أن - e - a‏ دع - 6 -2 
هم - ne - yi- ye - ya‏ 1 
هن - 11 
أنتم وانتت .ها - te‏ - لا - ta - te‏ 
نحن - na - ne - ni - ne - na‏ 
أنظن + O’leary, Comparative Grammar of the Semitic‏ 

3 م / 


.244 .م Languages,‏ 
۲ - أنظر الکتاب ۰۰۲« 
۳ أنظر لسان العرب ه ۰۳/۱ « مادة رقي » . 


بت ۷۷ مت 





من اعراب » وانما نکون قد قاربنا بين لغة الکتابة ولغة منم وگن › وسح 06 بت ره لصح 


0 
1 ت ت ۶ 
خم وش شم » جيم ويرجيح » 
الخطاب . يصبع وشم ۳۵ ردح وى مدق 


ESE CD RO‏ نايت س يسلخ وسلخ » وشح يتح ومنح » ونبح ينبح 
امس ماک كه میت تاه ا ا سيد فا بح » ونطح بنطح و ينطح » ونبق ينهق وينيق» وشبق 
ع بل السماع . دادع أن من التعذر وضع قواعد خحاصة پذا الشأن يشبق و يشبق » وو ينبش وعطس بعطس 
تؤدي إلى تسسيره دون إجراء تغبير جذري في قواعد اللغة . ويعطس » ورفض يرفض ويرفض ‏ .. 
غير أن من الافعال الماضية » مع ذلك » ما لعين مضارعه ولقد حانالوقت لأنيةتصر علی‌حالة و احدة مزكلحالتينمنهذه الحالات. 
حرکتان . وهذا النوع من الأفعال 27 
الأول : ما يؤدى اختلاف حركة عين مضارعه إلى اختلاف في 
المعنى نحو طلع : بطع بمعنى بصعد ؛ ولع بمعنى 
بظبر . والافصال التي تنتمي إلى هذا الق م تعتیر ح رکة 
عين الضارعة فیپا جزعا أساسياً من بنيتها سم في أداء 
العنی التصود . ومن مم لا مناص من بقانها على حاها . 
والثاني : ما لا بودي اختلاف عين مضارعه إلى اختلاففي 
العنى E.‏ هذا ام کیره دنا متها : ۳ 
بش و شيج » ورضخ بر طخ ویرطخ » وعتب يعلب 


ويعش؛ ور هاگ قنك یلک بو تس ينكس تحر »و جنح ۰- آنظر أدب الكاتب » ص ۵٩‏ ۳ - ۳۱۵ . 


سس ها 











۲- تصریفه : 


أ الفعل الماضي : الفعل الاضي عندنا نمط واحد في 
التصريف هوك يلي مثلاً في الفعل «کتب .مع ما یقابله في 


الكتابة الصوتية ؛ 


هو «مفرد مذكر» 
هما «مثتى مذ کر 
ويدار 
هي « مهرد مؤٌنث» 
هما « مثنى مو نث» 
هن" « جمع مؤنث » 
أنت « مفردمذکر » 
اا «مثنی مذكر » 


انتم «جمع مذکر « 


Katab (a) 
Katab ( aa ) 
Katab ( uu ) 
Katab (a) (t) 
Katab ( a ) ( taa ( 
Katab ( na ( 
Katab ( ta ) 
Katab ( tuma ) 


Katab ( tum ) 


أل « مفرد مو لث » ) Katab ( ti‏ 
۳ » مثنی مؤنث « ( Katab ) tuma‏ 
نت وسح مؤنث » 2 Katab ) tunna ( ٤‏ 


أنا « مفرد مذ ات « کت ( Katab ) tu‏ 


نحن « جمع مذكر أو مؤنث » کنبنا ( Katab ( naa‏ 


وملاحظة الكتابة الصوتية نرى أن الجذع المشترك ( سمه ) 
لفعل هنا في جميع التصاريف إفا هو «عععط ( کب ) مع 
الآخر . أما الفتتحة ( ه ) التي نتلوه في الحالة الأولى فيبدو نبا 
شيء طارىء بالنسبة إلى الفعل بدليلين : 

الأول : أنها لا تلازم تصاريف هذا الفعل . 
والثاني : ان لا نظير هما فيا يكن أن يقابل هذا الفعل في اللغات 
السامية الأخرى » ففى العبرية مثلاً يقابله الفعل « کتاف" » 
katav (‏ ) اسا کن ال خر > وفي السريانية بقابله افصل 
«کیاف» ( ۲۵۷ ) السا كن الآخر أيضاً . 
وما ينطبق عل‌هذا الفعل من هذه الناحية بنطبق على الافعال 


الاضية |الأخرى . 











( 


وطاما تنتهي معظم تصار يف الفعل | لماضي Morphees* ek‏ " 
هي عترّلات للضمائر القابلة لحا » فليس هناك ما ينع الافتراض 
أن الفتحة التي ينتهي بها افعل الاضي في العربية إماهي , في اغلب 
ظنناء بقية لاحقة « «:9017 » كانت تتکون أصلا من فوني'''و مورفم 


هما الفتحة والهاء ٠‏ م» « طه»ء فيبما الفتحة فو نيم للوصل 
وحسب » وفيهما الماء مورفم هو جزء من الضمير «هو » بقیت الفتحة 
وسقطت الحاء لا جل صوتاً موسا ضعیفاً . ولذلك آمثال كثيرة 
في علر الصوتيات فكامة « كتابْهُ » الفصحی ‏ مثلاً » أخذت تلفظ في 
العامة « کُتاب » دون هاء وكذلك كل كامة شييبة بها . 1 

ومن ثم فإنه ليست للفتحة التي ينتهي بها الفعل الاضي قيمة وظيفية 
من حيث المعنى ولذا يمكن الاستغناء عنها . 

أضف إلى ذلك أنه إذا صح الافتراض انها كانت تتلى بضمير يدل 
على الغائب الفرد فان بقاء‌ها بعد سقوطه ل يعد له مبرر . ولعل العرب 
فا احتفظوا ابيا" لامرن : 


» الورفع » في مفهوم عم اللغة هو أصغر وحدة صوتية تحمل معنی نحو + ت"» و ا‎ «- ١ 
, وتا ۰ رم .. الخ في التصاويف السابقة‎ 


۲ - الفونم (ع2102612 ) هو صفر وحدة صوتية لا معنى ها . 


ia‏ ۲ ۷ نب 


الأول : تسهيل الانتقال من الفعل الذي ينتهي بها إلى الكامة التي 
تتلوه باعتبار أن الفتحة عندم تغتبر أخف الحركات 1۲ 


و هذه قضمة لفظية لا يوش حذف الفتحة فيها على العنی ۰ 


والثاني : یب الماضي عن الضارع موهذه مألة لا ضرورة لها طالما في 
الضارح من السوابق'"' ما یکفل تمسزه عن الماضي . 


ولو فرضتا جدلا أن هناك قيمة لفتحة نهاية الفعل الماضي للغاثب 
الشرد المذكر » قيمة تقرر الضمير الذي بنقسب اليه » فان تفرد هذا 
الفعل دون باقي الأفعال بانعدام لاحقة تلبه یکفی لإعطائه هذه القيمة 
نفسها حتق ولو کان اکتا 
وهذا فاننا ندعو إلى حعذف فتحة الفعل الماضي لاغائب المفرد 
وتسكينه - أسوة باللغات السامية الأخرى عد الحبشية - ؛ مع 
الاحتفاظ بجميع تصاريفه الأخرى کا هي » إذ ان لكل لاحقة ده 
التصاريف قنمة وظيفية معنوية ثابتة لا علاقة ما بالاعراب . 
3ج أنظر ابن جني » اطصاثص 1 سر صناعة ال(عر اب ۳۰/۰ » وكذلك إحماء 


الحو ۰ ص ۷۸ ۰ 


؟-أيأحرف (أنيت ) التي تتصدر الفعل الضارع ۰ 








ب ‏ الفعل الأمر : وغذا الفعل عندنا مط واحد آبضا في 
التصريف هو 5 يلي عثلا بنفس الفعل مقترناً بالكتابة الصوتية 
القابلة : 


53 


نك «مفرد مدر « اکت ktub‏ 
آنعا «مثنی مذ کر » اکتا ktub (aa)‏ 


أن ج هل كر | كوا ktub (uu)‏ 


انب «مقرد نف اا ktub (ii)‏ 
ان « مثنى مو نث » اکتا ktub (aa)‏ 


أنتن « جع مؤؤنث » اکن ktub (na)‏ 

و بلاحظ هنا مايلى : 

أن فعل الا سا أصلد تسا كو 

۲ - أنبم صدروه بألف زائ دة ( همزة وصل ) ليست من صله 
۳ أن جذعه «دد:1 » يختلف عن جذع الماضي بأن الحركة 





ات و ا 


كدان هذا الجذع قد تلي في جیع حالاته باستثناء الحالة 
الأولى بمورفيات تنم عن جنس من ينتمي إلبه الفعل 
وعدده . 
هذا ولن نته دی لصباغة الأهر و صر دفه من الأفعال المبموزة 
و العتلة فکلٍ قواعده اتي لا نستطيع العبث ۳ 3 على الرغم من 
صعو بتها النسبية . 
آما افعل الضاعف فيأتي الأمر منه على صورتين : الأولى بتحقیق 
الادغام و وعد © وهي طيجة بني كيم م والأخرى بفكدخو 
اشدد واعدد وهي طجة قريش » وهي هنا أقيسء ولذا حبذا 
لو يقتصر عليها . 
الفعل المضارع : ومذا الفعل ثلاث حالات في 


س ۷ س 





وعقارنة هذه الخالاى الثلایی نلحظ ما يلي : 


١‏ _ ان هناك تقارياً بن الحالتين الأخر نين اک هذه بين أي 
منیا وامحالة الأول . 





۲ خت ان هناك تال تاماً بين الحالتين الأخيرتين من حيث 
احروف. 

+ أن الاختلاف الوحبد بين هاتين الحالتين بنحصر في 
الح ركة التي ينتبي بها الفعل مع الضائر المفردة ومع ”كير 
المتكامين . 

ومن الواضح أن هذه الحركة إا هي حركة إعرابية طارئة لا 

صلة لها بمعنى الفعل ومن ثم فهي لا تتصل بأصالته . 


وباستثناء اختلاف الحركات الاعرابية التراوحة بين الضم والفتح 
والسکون نتيجة: عوامل معينة في اعتبار النحاة» نرى أن الفارق 
الوحيد بين حالة الرفع من جبة وحالتي النصب والجزم من جهه 
أخرى هو اقتران الحالة الأولى بنون الأفعال المسة وافتقار 
الحالتين الأخيرتين إليبا . 














ومن الواضح أن هذه النون ليست من اصل الفعل » كا انها ليست 
حركة اعرابية أصلاً . والظاهر أن القبائل السامبة القدهة كانت قد 
اخقصت صورها التي بالنون بأسالیب الهدوء والتي بغير النون بأساليب 
الانفعال . قي أن الامر قد استقر في السريافة غل صورة واحدة 


هي التي تنتهي بالنون » وقي العبرية على الصيغة التي بير النون » 
ووجدت الصورتان سببلهما إلى اللهجات العربية فاستغل النحاة ذلك 
التعيير عن حالة الرفع في الحالة الأولى » وعن حالتي النصب وال جزم في 
الحالة الثانية . فالمسألة إذن ليست مسألة نحوية في الأصل ولا هي 


سسا اختلاف مجات . ولا نزال ند أثر هذا الاختلاف في 
اللهجات العامة المعاصرة » ففي كثير من انحاء العراق والخليج 
العربي ‏ حيت کان للسريان أثر كبسير ‏ يثيتون النون 
فقولوت ‏ مثلاً » « يروحون » » و « يدرون» بيغا في بلاد 
لشام ومصر يعتمدون الأصل فيهملونها ويقولون : «یروحوا» 
و«يدروا». 

وطلما ان هذه النون ليست من أصل الفعل » 5 انها ليست حركة 


إعرابية اصلف » فالاستغناء عنها إذن لن يضير الفعل » لا في معناه » ولا 
في كيانه . 


وإذا اخننا بمبدأ إلغاء الاعراب وحركاته حيمًا لا يفيد الاعراب 
معنى » يصبح الأخذ بالحالة الثالشة - آي حالة الجزم - ضرورة 
لازبة » ويقتصر تصريف المضارع علیپا فقط » وفي ذلك من التيسير 
اللغوي ما فيه . 








النحو 


إن الغرض الاساسي من التحو العريي » 5 یبدو من کتبه + 
معرقة علامات الاعراب التي تنتاب أواخر الکلم » والعوامل التي 
تؤدي إلى تلك العلامات . 


وقد سلكت الحركات التي قامت لتيسير النحو حتى الآن 
سبيلين مختلفين : الأول يقول بإلغاء علامات الإعراب وتسكين 
ره الک مطلفاً حون اعتاد عل دراسة تبرر فلك رالا بقول 
پاجراء تعدیلات جزئية کصرف المنوع من الصرفء والتخلص من 
الشوارد » والتخفيف من أحكام الاعراب . وعل الرغم ما في هذا 


من بعض التيسير فانه لا يحل المشكلة الاساسية حلا واف 
بالغرض . 


وطالما ان الاعراب کون صلب مشکلتنا النحوية فسأفرد له 


— I٠ 


باب خاصاً أعالج فيه القضايا الرئيسة الني تتصل به من قريب 


ومن بعيد » وأبيّن الوجوه التي قد یکون فيبسا ضروریاً فنحتفط به 
فیپا والوجوه التي لا ضرورة له فیپا فندفیه عنها . ولا ريب في أن هذا 
المعيار الذي نتخنه يصلح لأن يكون اساسا منطفيس! يمكن أن یشیم في ما 
يتصل بهذ المشكلة » إن شننا تيسير لغتنا . 




















الاعراب 


قسم النحاة الکلام من حيث آواخره إلى قسمين : مبني وهو 
مالا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه > ومعوب وهو ما 
يتغير آخره بتغيرها . 

فأساس القع فق ے كا رصح هو ةابلية اتقو ال کلب أو 
عدم قابليته لتغبیر حسب العوامل . والغريب في الأمر أنهم نقضوا 
هذا الأساس نفسه حين اعتبروا أن بعض الأسماء المعربة (أي 
القابلة أواخرها التغبير ) تصبح مبنية ( أي غير قابلة أواخرها التغيير ۱) 
في مواطن معينة منها المنادى واسم لا النافية الجتس حن لا یکون 
مضافاً ولا شبيباً به. غير أنهم حاولوا الخروج من هذا المأزق بأن 
قسموا الأسماء المبنية إلى ما هو مبني بناء لازماً » وماهو مبني بناء 
عارضاً » دون أن يدركوا أن هذه القسمة نفسبا تتنافی أيضاً والأساس 
الذي قسموا بموجبه الكلام إلى مبني ومعرب . 


د 





ومبا يكنم من ۳ فالمبني من الأسهاء أصاة : الضمائر ¢ وا 
الإشارة وأسماء الشرط » وأسماء الاستفبام » والأسماء الموصولة » 
و سا الأفعال 3 اشا الكناية £ اشفا الأصوات 4 والمبني من 
الأفعال :الماضيوالأمرء والضارع التصل بنون النسوة» والتصل‌اتصالا 
مباشراً بنون التوكيد ؛ والبني من الحروف جمي عا ؛ وماعدا 
كل ذلك اعتبر معرباً . 
والإعراب _ كما هو معروف _ على نوعين : إعراب 
با حركات » وإعراب بالحروف . فالاعراب بالحركات يشمل معظم 
أما الإعراب بالحروف فيشمل : 
نت الاسياء اة : وترفع الواو » وتنصب بالألف » 
ی پم 
۲- الثنی وشببه : ویرفح بالألف » وینصب ور بالياء . 
۳- جع الذ کر السالم وملحقاته : ویرفع بالواو وینصب ویر 
بالتاء ‏ 


لأ ۳ 








4 الأفعاللقسة : وترفع ببوت النون »و تتصب وتحر حذفبا . 
ويتعذر القول في أصل الإعراب وتاريخه بشکل‌قاطع . ويرى 
بعض المستشرقين أنه ظاهرة سامية قدية بقيت العربية وحدها محتفظة 
بها بوضوح وسعة دون شقيقاتها . ويستدلون على ذلك بأن الأ كدية 
عرفت الحركات الثلاث في نصوصبا القدمة ۲۳ ,وآن « أواخر الكليات 
في اللبجة النبطية قد يحدث فيها تغيير بحسب مواضعبافي الاعر اب»۳۳ 
وان العبرية لا يرال فيها بعض بقايا إعرابية كإرداف الفتحة واهاء 
( = ) بالاسم المنصوب عل الظرفية والمشعر بالاتجاه نحو شيء 
أو التحرك إليه . غير أن هذه الدلائل لا تثبت وجود الإعراب في أي 
من اللغات الساميّة بشسكل متطور ومعقد كا هوف العربية . وكل ما 
يكن أن تدل عليه وجود بعض الظواهر الإعرابية بشکل بسيط » 
وعلى صورة حروف أو حركات تسند إلى أواخر الكل في حالات 
خاصة . وليس هناك ما يشت كو ن هذه الظواهر بقايا ظاهرة أوسع 
منباً مدى وأرحب مجلا . 


۱۰ أنظر السامرائي » ابراهم » دراسات في اللغة » ص‎ - ١ 


۲ - الصدر نفسه » ص ۱۱ ( عن : ,1914 E. Littman, Iuscriptions‏ 


p.37 ff.) 


عبت 4م - 








ويزعم ابن فارس أن العرب العاربة »وم عرب جنوبي الجزيرة» 
لم يعرفوا الإعراب » فيم «لم يعرفوا نحواً ولا إعراباً ولا رفعاً ولا 
نصباً ولاهمزا » . ۳" كما يذكر أن العرب الستعربة» وم عرب 
الشال » قد عرفوا الإعراب وتداولوه ۰۲۳ فير أن الدليل الذي 
ساقه على ذلك ماخوذ من شعر الحطيئة الشاعر الخضرم » وم یأت من 
الشواهد با يشعر بوجود الاعراب في ما سبق عهد هذا الشاعر من 


لغتهم 3 


والمم في الأمر أن اللغات السامية الحية ‏ باستثناء العربية ليس 
فيبا اليوم منهذه الظاهرة ما يستحق الذکر . ففي الحبشية »مثلاءلا نجد 
غير حالة إعر ابية واحدة مميزة بلفتح هي حالة النصب » وفي العبرية لا 
نجد غير حالة من الظرفية ممءّزة بالفتح والهاء» وفي السريانية لا نجد أي 
أ للإعراب » اللهم إلا إذا اعتبرنا الواو التي تنتهي با فيها الکامات 
الثلاث : أب وأخ وحم أثرآ (عراببً ۳ . 


۰ - الصاحبي في فقه اللغة .ص ه + . 
؟ ‏ الصدر نفسه » ص ۳۸ . 


Wright W. Lectures on the Comparative انظر‎ -۳ 
Grammar of the Semitic Languages, pp. 140 - 142. 


ك اھچ ست 














أما العربية فقد تسکت بالاعراب » بل توسعت فيه محیث 
قدا ادرا من مصادر ص ا آارکیية. ‏ علذا کن من 
الضروري أن نعرف الوظيفة الحقيقية التي بژدیها لنستطيع تقييمه 
تقییماً موضوعياً يمكننا من الحكم بضرورة وجوده أو عدمبا . 
لقد الفتلف: يل القديم في وظيفة الاعراب وحركاته وصلة 
ذلك باللفظ والمعنى »فقد روى سيبويه (- 18١‏ ؟) أن الخليل 
(-هلاده؟) قال : 
« الفتحة والکسرة والضمة زوائد وهن یلحقن احرف لیوصل إلى التکلم 
به والبناء هو الساکن لا زيادة فيه »۲۲ . 
وقال قطرب  (‏ ۲۰5 ه ) ۳۳ : « ایمرب‌الکلام للدلالة على 
المعاني » والفرق بين بعضها وبعض › لأنا نجد في كلامم أسهاء متفقة 
في الإعراب مختلفة العاني » وأسماء مختلفة الاعراب متفقة العاني» 
فا اتفق إعرابه واختلف معناه قولك إن زيداً أخوك » ولعل زيداً 
١‏ - الكتاب ۳۱۰/۲ . 


۲- هو مد بن الستنیر » أحد معاصري سممویه وملازميه . وكان معتزل] » وله عدة 
مولفات في النحو واللغة . 





عولد ر کان زیداً اخوك ... وعا اختلف |عرابه واتفق معناه قولك 
مأ.ؤبيل قايا وما زيد قائم” مه : ماهر ام سا رونك 
يومان» ولا مال عندك » ولا مال عندك» ومافي‌الدار أحدا إلا زید» 
وما في الدار أحد إلا زيداً . ومثله : إن القوم كليم ذاهبون ء 
وإن اتوم كلهم ذاهبون . ومثله ( إن الاعر کله ش) ۳" و ( إن 
لام كله لله ) قرىء بالوجبين جیعاً '" . ومثله : ليس زید" بجبان 
ولا بخل ولايخيلاً. مثل هذا كثير جداً ما اتفق إعرابه واختلف 
مناد ۹ اختلف :اعرابةواتفق متاه» ۳ 


ثم آردف معللاً سیب الإعراب بقوله : « وإما أعربت المرب 
كلامها لأن الاسم في حال الوقف یازمه السکون للوقف » فلو جعلوا وصله 
بالسکون أيضا اكان يلزمه الاسکان في الوقف والوصل » وکانوا یبطئون عند 
الادراج » فاما وصلوا وأمکنهم التحريك » جعلوا التحريك معاقبأ الاسکان 
وساکن » ولم یجمعوا بين سا کنین في حشو الكامة ولا في حشو 


۰۱ - :۱ آل عران . 


۲ - قرأ ابو تحرو ويعقوب « كله » بالرفع عل الابتداء » والباقون بالنصب عل التوكيد 
( انظر التفصيل في تفسير القرطي 4 | ۲4۱ ) . 
۳ - الزجاجيءالايضاح في علل النحوء ص ۰ ۷. 

















بت » ولا ين أربحة: حرف متحرکة» لانبم في اجتاع السا کنین 
ببطتون » وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون وتذهب البله في 
کلامپم » فجعاوا الحركة عقب الاسکان » ". 

ويؤخذ ما ذکرنا ما رواه سیبویه عن الخليلء والزجاجي عن 
قطرب » أن الأصل في الحركات الإعرابية إنما هو تيسير نفظ الکلام» 
لا تقرس معانیه . وبلاحظ أن الخليل عمم في الحم و أهمل الشاهد » 
وأن قطرباً عم في الحم فذکر الکلام كله ؛ وخصّص في الشواهد 
فاقتصر عل الأسماء منه . 


وقال الزجاجي ( ۲۴۷ ه) : « إن الأسماء لما كانت تعتورها 
العاني » فتکون فاعلة » و مفعولة » ومضافة ‏ ومضافاً إليباء ول تكن 
في صورها وبنیتبا أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتر 3ة » 
جعت حر كات الاعراب فيها تنبیء عن هنه‌الماني فقالوا ضرت وبك 
عمراً » فدلوا برفع زيد على أن الفعل له » رھ عرو عل أن 
الفعل واقع به . وقالوا رب زيد » فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع 
زيد على أن الفعل لم يسم فاعله وأن الفعول قد ناب منابه . وقالوا 





» ۷١ - ۷۰ الإيضاح في علل النحو ءص‎ - ١ 


هذا غلام زيد » فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إلبه .وكذلك 
شائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل علا لمنسعوا في کلامهم » 
ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقدیه » 
وتكون الح ر كات دالة على المعاني» '''. 
وهنا يبدو الزجاجي وقد قصر حديثه على بعض حالات الاسم 
فذكر الفاعل والمفعول به ونائب الفاعل والإضافة وحسب» ووقف 
عن ذكر بقية حالاته واتصاما بالعاني أو عدم اتصاطا بها , کاتجاهل 
صلة إعراب الفعل بعانيهء إن كانت هناك صلة. فهو إذن » وهو 
يتحدث عن الإعراب وصلته بالمعاني» إفا يعمم الحم وبقصر في 
التمثيل . 
وقال ابن فارس (-- .9؟ه) : إن الاعراب « هو الفارق بين 
المعاني المتكافئة في اللفظ وبه يعرف ابر الذي هو صل الكلام ولولاه 
ما ميز فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام 
ولا صدر من مصدر ولا نعت من توكيد» ۳ وقال أيضاً '": 
١‏ - الايضاح في علل النحو » ص 1٩‏ - ۷۰ . 
۲ - الصاحبي في فقه اللفة » ص ۲ . 
۳ - الصدر نله » ص ١١١‏ ۰ 

















2 ۳ بسح ج هجو 


« فاما الاعراب فبه تميز المعاني وبوقف على آغراش المتكلمين وذلك أن 
قائلاً لو قال ما حسن زا آو ما سن ديد آبان الاعراب عن 
العنی الذي أراده » وللعرب في ذلك ما ور ف یفرقون 
بالحركات وغیرها بين الماني » . وقال أيضاً ۲۳ : «ان الاعراب‌هو الفارق 
بين العاني . ألا تری أن القائل إذا قال : ما أحسن زید ... لم يفرقبين 
التعجب والاستفهام والذم إلا بالاعراب . وكذلك إذا قال : ضرب 
أخوك أخانا » ووجهك وجه حر » ووجبك وج ع دی شا 
أشبه ذلك من الکلام الشتبه ..» . 

ویلاحظ أن ابن فارس قد اتخذ من أبواب الاسم المشتببة 
سبيلاً لدعم وجهة نظره فزاوج بين هذه الأبواب ليقنع القارىه بأن 
الإعراب هو الوسيلة الوحيدة للتمييز ينبا . وقد غض الطرف 
كزميله الزجاجي - عن أبواب الاسم التي لا نزي فيها الحركة 
صلة بالعنی » كما غض الطرف مثله عما إذا كان للاعر اب في الأفعال 
المعربة أثر معنوي کا في الاسماء . 

وقد نجم عن التعمي الذي كتنف فكرة ربط الإعراب بالمعنى 
تعميم آخر لا يقل عنه خطراً هو اعتبار الضمة عند جور النحاة 


٠ 15 الصاحي في فقه‌الاغة ص‎ - ١ 





«علم الإسناد» والکسرة « عل الإضافة» . ولا يخفى ما في هذا 
لتعمي من خطل فقد یکون الرفوع تابعاً وهو فضلة » وقد يكون 
التصوب اسماً لان أو إحدى أخواتها وهو مسند إليه ‏ کا قدیکون 
الجرور مجروراً حرف ولا صلة له بالاضافة . 

أما الفتحة فلم يشيروا إلى أنها علم لشيء وان أشاروا إلى 
نها أخف الحركات عندم ۳" . ويذكر الاستاد ابراهيم مصطفى 
أن هذه الحركة « ليست علامة إعراب ولا دالة على شيء ؛ بل هي 
الحركة الخفيفة الستحبة عند العرب التي يراد أن تنتبي بها الكامة 
كلما امک ذلك , 

ونحن لا نقره على هذا فهم لم ينصبوا ال حال » مثلاً » دون أن 
يقصدوا إلى اعتبار فتحته شارة إعراب ترمز إلى كونه حالا. ول 
يغيروا ضمة ابر إلى فتحة عند دخو لكان وأخواتها على الخملة الاسمية 
محرد کون الفتحة أخفف الحركات . 

ولسنا نعم بالضبط الوقت الذي قرنت فيه الحركات الإعرابية 


۱ - أنظر ابن جني » الخصائص ۱ / 55 . 


۶ - احیاء التتعو ۰ س ۰۰ . 




















بالمواقع اختلفة لكلل بشكل شامل . غير أننا نرجح أن النحاة قد 
عمدوا إلى ذلك وتوسعوا فيه تدريجاً منذ أخذوا يضعون النحو في 
القرنين الأولين للهجرة» وأنهم كانوا يعتمدون في عملبم هذا على 
أكثر التقاليد اللغوية شيوعاً في زمنهم أحياناً » أو على أقربها إلى أذواقهم 
الخاصه أحماناً أخرى . قال ابن نوفل ۲۳ : «سمعت أي يقول لأبي 
عمرو بن العلاء : أخبرني عما وضعت ما ميته عربية » أيدخل فا 
کلام العرب كله ؟ فقال : لا » فقلت حكيف تصنع فيا خالفتك فيه 
العرب وه حجة؟ قال : أعمل على الأ كثر » وأسمي ما خالفني لغات». 
وقال مد بن سلام :"۳" «کان عيسى بن عمر ينزع إلى النصب إذا 
اختلفت العرت »:: 

وقد يتساءل المرء عن السبب في تكوين هذه التقاليد اللغوية 
والأسس التي قامت عليها .وقد يصح الافتراض أن يعضأ منها قام في عبد 
متقدم نسبيأ على أساس معنوي لازالة التباس أو تقرير معنى » 6 هو الحال 
في الفاعل والمفعول . ومع ذلك فإننا نعتقد نا ا وجدت في 
الأصل لغرض لفظي‌هو تيسير ار تباط الألفاظ بعضها ببعض › ثم 


٠ واين وفل هو عمد اللك بن نوفل الراوية المدني‎ ۰ ٤ طيقات الزييدي » ص‎ ٠١ 


۲ - إنباه الرواة ۲ ۳۷۰ + 





استفید منبا في التمبيز بين بعض العاني اللتبسة» واستخلها النحاة فيا 
بعد لأغراض معنوية شاملة في محاولة منهم لتقریر حركة واحدة 
للوضع الواحدء ما آمکن ذلك » لضبط قراءة القرات الكريم 
وتحديدها بصورة رئسة . ونستدل عل رأيتا هذا با بلي : 

١‏ ان الحركات لا تقتصر على نابات الکلیات المعربة بل 
تتعداها إلى نمايات كثير من الألفاظ البنبة أيضاً . 

۲-آن العرب يقطون باللسکن عند الوقف سواء کال 
الوقوف عله فاعلگ » أو مفعولا» أو مضافاً الید » أو 
جرورا حرف أو خبراً لمبتدأ » أو معمولاً لناسخ » أو 
غير ذلك . 

۳- انهم يقضون بتحريك الساكن ‏ معرباً كان أو مین - 
لغرض لفظي يقتضيه التقاء سا کنین » وذلك كقولهم : 
لم ينتظر الرجل أخاه » » من الاس من يفعل 
هذاء. 

4 ان من العرب من كان « يحرك الآخر كتحريك ما 
قبله فات كان مفتوحاً فتحوه وان كان مضموماً 
موه وإن كان مكسوراً كسروه وذلك قولك 








رد وعض وف واقشعر" واطش» واستعد واجثّرً ۸- ان هناك سعة في الجوازات في كثير من الأوضاع التحوية . 
ی من هذه الاوضاع ما حتمل الرفع والنصب وال جر » 
والرفع » وهكذذا . والشواهد على ذلك كثيرة في کتب 


e‏ 1 الله بو القع قال ابن اا تل 17 هو كا 
کے وی نف « زیدا» باللکسر عند الفظ لتیسیر E a‏ 
إلا ا نه » وكأن نقى العل ء فقا 8 
الانتقال من هذه اللفظة إلى ما يليها » فتلفظ همکذا: : لرياثي سخ هله ع وگن قي الغ .قال يكيو 
وقد قرىء عليه: 





وا 


ه انهم حرکون الحركه نفسها في اللفظ حين بقتضي الامر 


ذلك . ففي قوهم : « إن زيداً العاقلَ مسافر » مشا 





ا 1 0 زیدن العافل 4 

it |‏ ما تنعم الحرب العوان منی ازل عامين حديث ست 

Sa EAE » ان الحركة الواحدة قد تنتظم آبواباً متغايرة من العاني‎ ٦ 
فالسند اه » كا » بحمل من العنی ما لامحمله السند كل هذا وإدتي امي‎ 











| 

ظ ۱ ۱ E,‏ بر ترس وب القاعل فعول في امعنی بلقياس كيف تقول: بازل أو بازل ؟ فقلت : أتقول لي هذا في 1 
| 1۱ إلى الفاعل » وهو والفاعل مرفوعان أيضاً . العربية ..؟ بروی بازل وبازل وبازل . الرفع على الاستثناف» م 
| | ۷- ان العنی الواحد قد ينتظم حركات متغايرة » فامم إن ا 
أ مسندا إليه يوجب رفعه . هذه اللغة من جوازات في الوضع الواحد للكلمة في حكثير من 

۱۳۹ 

۱ الل ست نوه اورمد اق سر ١ AR‏ - ممجم الأدباء ه/ ۱۱۰ ء وانظر أيضا نزمة الألباء » ص 6 . 





۱ سن ع 0 حت و — 











الأحيان . فأنت تستطیع أن تقول »مثلاً : يا فس" اصبري » ویانفس 
اصبري » ويانفسي اصبري » على الحالات الثلاث ۳ م تستطیع أن 
تقول : ( بسم الله الرحمن” الرحي ) برفع اللفظتين الأخيرتين » 
و( سم الله الرحن الرحي ) بنصبهما جميعا » و( الرحن" الرحيم ) 
برفع الأول ونصب التافة" . وشنا نظائر کثيرة في اللغة ۳ > 
فقد ذکر ان عقبل » ما » أن هناك اثنتا عشرة حالة للصفة 
المشبية یکون معموطا فيا ما مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً'“ . ا 
ذكر أنه اذا عطف على اسم دلاء النافة للجنس نكر ةمفردة » 
وتكررت « لا » يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه : الرفع » والنصب» 
والبناء على الفتح» نحو سا وا امراف مه وللااقراة عدرل 


(o) <f 


ا 


وإذا كانت الجوازات الثلائية حكثيرة في اللغة فا جوازات 


۰ - أنظر مجالس ثعلب ؟/ ۳۸۵. 

۲ - الخصائص ۱ | ۰.۳۹۸ 

م ب الصدر نفسه ۱ ۰.۳۹۹ 

؛ - آنظر شرح ابن عقيل على الية ۲ | ۱4۰-۱64 . 


ه - الصدر نقسه ۳۱۱-۳۹۰۰۱ . 


الثنائية اكثر'"' . فقد أجازوا قول : ما رجل قادم” » وما رجل" 
قادماً ء ولا رجل في الدار » ولا جل في الدار ۳ ءومال إلا 
آل احد ف :ينال إل آل امد شیعة" ۳ ؛ وما جاء القومٌ 
إلا عليا » وما جاء القوم إلا علي ؛ كا قالوا : بك الله نرجو 
الفضل » وبك الله نرجو الفضل ؛ ونصبوا الفعل المضارع بعد 
فاء السبب المسبوقة بنفي حض فقالوا : ما تأتيني فتحد ثني » ورفعوه 
فقالوا :ما تأتيني فتحد”ثئني ۳ . ورأوا نظير ذلك في القرآن الكريم 
فقد قالتعالى: ( والذين كفروالهم نار جب لا یقضی عليهم فيموتوا 9 
فنصب بو توا بحذف النون ۰ کا قال (هذا يوم لا ينطقون ولا 


يؤذن طم فيعتذرون) (') فرفع يعتذرون بشبوتها . ونصبوا الفعل 


> انظر » زيادة على شواهدنا » ماجاء من شواهد على ذلك في « إحياء النحو‎ ٠ 
, وما بعدها‎ ۱۲٩ ص‎ 

۲ - أجاز التميميون العبارة الأولى » والحجازيون الثانية . 

۳ - يخيل إلي أن النحاة هم الذين ابتدعوا فرقاً معنوب] بين هاتين العبارتین » فخصوا 
الأولى بنفي الجنس والثانية بنفي الواحد . 

۽ - آنظر مجالس ثعلب ۹/۱ . 

ه - الکتاب ۰6۱۸/۱ 

. فاطر‎ ۳۱ - ٦ 


۷ وم الاسراء . 


ل 6۷ — « ۷ 



































الضارع أيضأ بعد واو العبء السبوقة بنفي حض کول 
کب الغنوي : 

وما آنا للثيء الذي ليس افعي ويغضب منه صاحبي بقوول 
وأجاز سيبويه رفعه واستشبد بقول قيس بن زهير بن دة : 
فلا بدعني قومي صريحاً مره لئن كنت مقتولاً و بسا عامر 
وقال بعضهم : اک كر راراق اا ای عل هاري 
وأوزاعي » وکان في استطاعتیم الرفع دون أن شروا ادا » فد 
قال البرد عن هذا الفول و ضرابه : « والرفع جيد بالغ 7" . وزعم 


قوم أن كأن قد تتصب الجزأين وأشدوا: 


O E E e ۹ 5 E 
کان أذنيه إذا تشو فا قادمة أو قاما محرفا‎ 


القعر ل إذا من الالتباس . قال ابن مالك : 


. ۹٩/۱ ) الکتاب (ط , الأعامي‎ - ١ 

؟ - الکامل ( ط . الدلجوني ) ۳ ٩۳‏ . 

۳- آنظر مغني اللبيب ٠١٤/١‏ . 

6- آنظر الخصائص ۰۱۳4/۱ وع اموامع ١50/١‏ » وشرح ابن عقيل على الألفية 
(ط ۰۳۵/۱۰۶۱۲/۱)۱۶ ۰ 

ه- أنظر « إحياء الشحو »ص وغ . 


ورفع مفعول به لا پلتبس ونصب فاعل أجز ولا تقس 

ود على این الطراوة سس ع ا الیل سل فلك 
بقوله : ۲" « بل هو مقيس ومنه في القرآن الكريم : ( فتلقى آدم 
من ربه كلمات ) ۳" فاين كثير وهو القارىء المي من القراءالسبعة» 
ينصب آدم ويرفع كلمات » . 


وربما نصبوا الفاعل والمفعول جميعاً (") كقول الراجز : 


فد مال ارف القدناً ات شتا ا 

5 فعوان والشجاع الشجعا 
وربما رفعوهما جبعاً ۳" كقول اشاعر : 

من ضاد حقعقا لوم كيف من صاد و دادم 


والبیح لذلك كله عندهم « فم المعنى وعدم الالتناس ع © 2 
ومن الواضح أنهذه الحواؤات: وأشاهها لا مكن أن تكون 
من وضع النحاة الذين حاولوا أن يضعوا قواعد للغة »> فوضع 
١‏ إحياء الندو » ص ٤۹4‏ . 
۲- ۳۷ البقرة . 
+ - أنظر شرح ابن عقيل ( الحاشية ) 4٩۲/۱‏ وهامش شرح تصريح الأزهري 
للعليمي ۰۲۷۰/۱ 
۽ - شرح ابن عقيل على الألفية ( الحاشية )۰ ۰۳۰/۱ . 














القواعد بحت إلغاء الجوازات أو الحد منبا على الاقل . 

والواقع أن هؤلاء النحاة حين شاؤوا وضع القواعد وجدوا 
أنفسهم أمام أكثر من احتال واحد للوضع النحوي الواحد في 
كثير من الأحيان » فحاولوا تبرير ذلك بالقباس إلى ما وضعوا 
من قواعد تنتظم اكثر الحالات شيوعاً في اللغة . ون لم يستقم 
التبرير في حالات معينة حذف البصريون منبم هذه الحالات أو 
اعتروها عاد واحفظ با الگرفرن رتقدرا علا + مورا 
نحن الكثير الكثير منبا . 

أما الإعراب بالحروف فالراجح أنه من قبيل إقحام النحاة لا 
ينتظمه من كلام في باب الاعراب » وان الأصل في هذا 
الكلام أنه ننيجة اختلاف في اللببجات کا مر سالفا © 


xk‏ ¥ کر 
ومهمایکن من أمر فيبدو أن فكرة اقتران الحركات الاعرابية 
بالمعاني هي التي سادت بين جمهور اللغويين والنحاة 5 ثم انتقلت منهم 


١‏ - انظر المباحث الخاصة بالمثنى » وجمع المذكر السام » وتصريف الفعل الضارع » من 
هذا الكتاب » ومبحث الاسماء الخخسة من كتابنا « في اصول اللغة والنحو » ( ص ۱۹۳ ). 


۰ 


إل جور الاين فالعوا ي ا وأخدرا ا که 
الاعرايية وا لعتی شيئان متلازمان + وأن التغيير فالا بد آت 
يؤول إلى تبدل فيه . 
والواقع ان هذه العقيدة ما تقوم على التعميم » فليس هناك أية 
صلة بين الحركات الاعرابية التي تقترن بأواخر الأفعال ومعاني هذه الافعال » 
إذ ليس هناك اختلاف في المعنى ( بين مجلس ویجلس و یجلس ) على 
الرغم من اختلاف حركتها الإعرابية ؛ ¥ انه لیس هناك أية 
صلة بين الحركات الاعراببة التي تقترن بأواخر كثير من الأسماء » 
في كثير من ابواب التحو وبين معاني هذه الاسماء » فليس 
هناك اختلاف مشلا بين معنى ( رجل ) في( الرجل قائ ) 
و( إن لرجل قائم ) على الرغم من اختلاف حركتها الإعرابية . 
ول كن هناك اختلاف بين معنبي الجملتين فرد ذلك إلى وجود 
( إن ) وليس إلى اختلاف حركة الرجل . 
غير أ نه ,على الرغم من ذلك»هناك صلة بين الحركات الاعرابية والمعنى في 
بعض الحالات الخاصة بالأساء فقط . ويؤخذ ما روي عن الزجاجي 


وان فارس في هذا البحت ».وكذلك ما روي هن شواهد لغو يه 


آمی الا فيا إل وضع التحو 2191 آن آبرز هه 


. ۱ - 1/۱ آنظر إنباه الرواة‎ - ١ 


تام ای 


























الحالات ما لي : 
١‏ التعجب والاستفبام » ا في قولك : 
با الالء ۷ وعا أجل الاد ؟ 
۲- الصفة والضاف إلبه » كما في قولك : 
کاب غيل » وکتاب" جيل . 
۳ - الفاعل و الفعول به » كنا في قولك : 
0 ۳ و 4 
کس علي الابريق بوضرب خلیل سعيد! . 
فوجود الحركات في كل من هذه الحالات يقرر المعنى المقصود 
عن طريق إزالة الالتباس العنوي بين كل بابين مشتبرين . ومن مم 
فان من الممكن التخلص من هذه الحركات حیغا يستطاع الاستغناء عن الوظيفة 
التي تودما في هذا لمجال . 
ففي | حالة الأول يمكن التمییز بين التعجب والاستفهام » دوف 
حاجة للح ركة » بتغییر الصوت إن كان الكلام مقولا » وباستخدام 
إحدى شارتي التعجب والاستفبام (۰۱؟) إن كان مکتوباً + بل 
يمكن أن تعتبر بعض الل الشبيهة منفية أيضاً إن لم يعمد إلى 


= 


إنهائها بأي من هاتين الشارتين نحو «ما أحسنَ زیدا"» أي لم 
بحسن زید . 
وفي الحالة الثانية قد تکون اللفظة المعنية ااشتبه بأمرها 
جامدة فيمتنع اللبس » نحو متاع يوسف » وشاطىء بحر ؛ وقد 
تکون مشتقة لا تصلح وصفاً ما قبلها نحو کتاب سليم » وقلم عادل » 
أو لا تصلح الا" وصفاً له نحو وب" قد » وعصر" حديث » 
فينتفي اللبس أيضأ . ولعل الحالة الوحيدة التي یکون فا لبس في 
هذا الباب‌هي تلك التي تکون فیبا الکامة العنية مشتقة وتصلح 
لان تکون وصفاً لا قبلها أو مضافاً نپا نحو عند سعید" » وعبد” 
سعید . 
Se‏ انز على أي حال وعکن ازالة اللبس فيها » إن وجدت » 
عن غير طریق الحركات » وذلك بالتعویض عن حالة الا ضافة 
پاضاقةاللام إلى ما كان مضافاً إليه أصلاً فیقال : عبد لسعید 
عوضاً عن علد سعد + حين لا تساعد القرينة عل إراة 
اللبس . 
وأما الحالة الثالثة التي تتعلق بالفاعل و الفعول به فليس من العسیر 
أن تدل القربنة فيها على كل منبیا في معظم الأحيان . وقد استعمل 


— e 





الاقدمون هذه الوسيلة با التمييز يبنا حین اج زوا نصب 
الفاعل ورفع الفعول عند وجوده ا (. والحالات التي يحدث 
فيبا التباس في العادة هي تلك التي يتكون فيها الفاعل والفعول 
ود حلي راسد او من لمي ريده ,فى السواء كل اليد 
بينم في مثل ( كسر خليل الزجاج ) » و ( ركب علي الحصان) بيغا 
يعسر ذلك في نحو (ضرب خليل علي) و ( قتل كريم سال ) مع فقدان 
الحركات . 

ومن الواضح أن اللبس يزول في هذه الحالة الأخيرة أن تواطأنا على أن 
یکون الفاعل واجب التقدم فیها» کا تراط التصاة القدامی 
على وجوب تقدیمه على مفعوله إذا خفي إعرابهما نحو ( آهان 


أبي عسي ) و( ضرب موسی عیسی ) . فذا كان خفاء 
الاعراب - وهو قرينة لفظية - قد أدى إلى وجوب تقدم الفاعل عندم 
فاحر خفاء القرينة العنوية ان تؤدي إلى ذلك . 


وقدیقال إن ترك حرکهة الفعول بد والاعتاد غل تأخره‌عن 
الفاعل في تميزه في هذه الحالة قد يسيء إلى مرو اللغة وطواعيتها في 
التقديم والتأغير ولا سيا في الشعر . والواب عن ذلك آن‌هسنه 


١‏ - انظر الخصائص ۰۱۳/۱ وهمع الموامع ١10 / ١‏ » وشرح ابن عقيل عل الألفية 
۱ و ۵۳9/۱ ء واحياء النحوء ص 49 . 


هو — 


الحالة الملتبسة ليست كثيرة الورود في واقع الله وان من مصاعة 
اللغه شا الا تصل مرونتبا إلى درجة تكرن معبا بعیدةعن 
الانضباط + اضف ال ذلك أن لس من واجب اللغة أن 
تخضع للشعر » ولا من واجب اشعر أن بخضع للغة. 
ولقد کان من خضوع لغتنا للشعر وأححكامه في القديم 
ما آفسد كرا من قاع دنا" اللغوية عن طریق تفریعبا وزيادة 
شواردها . وإذا کن شعارثم في اقدم « يجوز لشاعر ما لا يجوز 
لغيره » فحري بنا أن یکون شعارنا اليوم « لا يجوز لشاعر إلا 
ما يجوز لذیره » . 

آما سا روو ان فارس من أن الاعراب يعي عل الم 
بين النعت والت وكيد فلا صحة له » إذ أن كلا منهما تابع يأخذ حركة 
التبوع نفسها سواء كان نعتاً أو توکیداً » فكيف يكن أن يميز 
بيني بالحركة الواحدة في الوضع الواحد ؟ أضف إلى ذلك آننا 
استعرضنا باب التوكيد بأسره فلم ند فيه ما حتمل أن يكون 
نعتاً . 

وأما ما آورده آیضاً من أن الاعراب بعین عل الت ن 


الصدر والصدر فیبدو غامضاً . ولعله قصد الفعل و الصدر من نحو 


- و — 























َيل وقثل . فاذا كان الأمر کذلك فقد أخطأ أيضاً لأن التمبيز 
بينهما تقرره الحركات الصر فة ااي هي من صم بنشة كل نيما 0 
دون حاجة الحرکات النحوية التي تمل عنل الوقف 5 


KK XK 


هذا» وادی استعر اضنا لابواب التجو المختلفة قد فر بان 
هناك بعض الحالات التي یتعذر فيها الاستغناه عن الحركة دون 
التبانی في المعنى أو إخلال ببعض الأساليب اللغوية المألوفة . ومن 
ذلك الفتحة في حالة الاسم الذي يكون قيدا لفعل من حيث زمانه 
نحو ( جاء يوماً )و ( أقام ساعة ) » أو مكانه نحو(سار شمالا) و( ألق 
به أررضا ) » أو حالته نحو ( أقبل ضاحکا) » أو صفته نحو ( اشتد 
اشتداداً ) ؛ و (نام طويلاً ) ؛ أو قيدا لصفة نحو ( إنه مبذب جدا)؛ 
أو قا لظرف ذو ( هو مفيك كثيراً ) .. وتال له االات 
ظرف الزمان والمكان المعربين » والحال » والفعول المطلق » ونائبه» 
في مهوم نحونا ال حالي . 


وقد يقال إن من الممكن الاستغناء عن الفتحة في ۳ هذه 
الحالات أيضاً بنقل أمثلتها إلى جمل ۳ آشباها ¢ ۳ شحو بر صباغتا 2 


— ۱۰ 


وذلك بأن يقال فیبا : ( جاء ذات يوم ) » و ( أقام مدة ساعة ) » 
و ( سار نحو الثمال) و ( ألق به إلى الأرض) »و ( أقبل وهو 


يضحك ) » و(إنه جد مبذب) » و( هو كثير الفائدة) ... غير أن ذلك 


ينبو بنا عن بعض الاسالیب العريبة اختصرة اللطيفة » ويفقد اللغة 
بعضش مظاهر ها الاسلويية. 


ون ای اه کر في هذا الصدد أن بعض اللغات التي 
تخلصت من جل مظاهر الاعراب لا تزال فا رواسب اعرابية تعبر 
بها عن بعض العان. قفي الانكليزيةمثلاً کثیر ما 'بميز الظرف والحال 
باضاقة اللاحقة ( ا -) التي هي في رأبي نوع من الاعراب 
باحروف » نحو بلنهة paper‏ عط He reads‏ ( يقرأ الصحفة 
يومياً )و انا‌نو عسی 856 ( جاء مسرعاً ؛ كا بميز المضاف له 
باضافة (:: ) نحو علمعط ونععقدنه 86 ( کاب الطالب) » 
و jê) The teacher's pencil‏ للع ) .وق العبرية یمیز مايدل 
على الاتجاه من الظروف باضافة فتحة وهاء إلى الكامة کنامر سابقاً . 


ل ۷ج ۱ — 








البناء وح ر کاته 


قال اين مالك في ألفيته ۲۳ + د والاصل في البني أن یسکنا» ؛ 
وعلّق ابن عقيل على ذلك بقوله ۳" : « والأصل في البناء أن یکون 
عل السکون : لأنه أخف من الحركة ‏ ولا يحرك المي إلالسبب 
کالتخاص من التقاء السا کنین » . 


وقال الزشري ف مفصله ۲۳۱: « البناء عل السکون هو 
القياس » ؛ وعلق ابن يعيش عل ذلك بقوله() : « القیاس في كل مبني 
آن یکون ساکناً » وما كرك من ذلك فلعلة ‏ فاذا وجدت مها 
ساکناً فليس لك أن تسأل عن سيب سکونه + لأن ذلك مقتضی 


۰ - شرح ابن عقيل ۰/۱ . 
۲ - الصدر نفسه ۰/۱ ۰ 
۳ - شرح ابن يعيش على مفصل الزخشري ۸۲/۳ ۰ 


ع - الصدر نفسه ۰۸۲/۳ 


— 1 - 


القياس فيه » فان كان متح ركا فلك أن تسأل عن سبب الحركة 
وسبب اختصاصه بتلك الحركة دون غيرها » . 
ون لا تريد آن سير في وکاب هوژلاء جیعاً دون صث 
وتمحيص » إذ نع أن النحاة القدامی إا أو لعوا بتقسیم المسائل إلى 
أصوا ل وفروع أسوة برجال الفقه » وانسياقاً مع فلسفتهم النظرية 
في البحث . ولذا فإننا ستحاول درس هذه القضية على ضوء واقع 
اللغة دون تا افا النحأة : 
إذا تفرستافى تکار شف الفعل الماضي المبني على الفتحفی رأيهم ‏ 
وجدنا له ثلاث عشرة صورة موزعة على الشکل التالي : 
۱ صورة واحدة يلتبي فيبا بالضمة نحو « فعلوا قن 
۳ ماني صور يني فها بالسكون نحو « فعلنفعلت" 3 فعلعا, 
فعلم » فعأت لان + فلت فا6 
۳- اربع صور فقط ينتبي فما با لفتعحة نحو »فعل»فعآت', فعلاء 
فعلتا» 5 
ففي الحالة الأول يدو ظهور الضمة على آخره طبيعسا 
جانسة واو المجاعةء وافتراض بنائه على فتحة مقدرة في هذه 


— ۹ 


























الحالة والحالة الثانية يبدو ضرباً من التخیل يتنافى وطبيعة البناء 
نقسه ع تلك الطبيعة التي تفترض عدم تغير” حر ة آخر اميتي . 

أما في الحالة الثلثة فتبدو ( فعَل ) وشقيقاتها مفتوحة ما ينسجم 
وما افترضه النحاة من بناء الفعل اماضي على الفتم. غير أن تغيير الفتحة 
إلى ضمة في الحالة الأول » وإلى سكون في كل من أفراد الحالة الثانية 
الثانية » يحعل فكرة بناء الفعل الماضي على الفتتح ‏ دون تقدير ‏ 
ليست ذات موضوع . 

هذا وقد تین لنا عند كنا في ريف .هذا الق ۱ أن 
الفتحة التي تنتاب آآخره ليست من أصله > وآنها ليست ذات قيمة 


وظيفية 0 لا بالنسبة إلى معناه » ولا بالنسة لك زمنه . ولذا اقترحنا 
حذفها أسوة حميع اللغات السامية الأخرى عدا الحبشية]. 


آما ما اعتبر مبنيا من الفعل المضارع فيبنى على السكون عند 
اتصاله بنون النسوة + وع الفتح عند اتصاله: اتصالا مباشرا بتون 
التوكيد . وليس هناك ما يدعو الى الغرابة في أولى هاتين الحالتين» 





+ - آنظر صفحة ۷۰ و ۷۱ من‌هذا الکتاب . 


۰ 


أما الحالة الثانية » فالواقع أن شكل الفعل فیها لا بتغير مهما تغيرت 
E‏ سواه كن اشاله لقوق E‏ رت 
أو غير ماشر, نحو يكتتان ویک ".رولك ما حمل ال فان 
يعتبر أنه مبني في كلتا ال حالتين ۳ . فالمسألة إذن اعتبارية على الرغم 
من أن جمهور النحاة پزمون حدوث تغيير مفترض يقوم على حذف 


اللون في حالتي النصب والجزم ۳ 


وأما فعل الأمر فبني عل السكون في اعتبار البصريين» ومعرب 
في اعتبار الكوفيين '*' . وهذا الاختلاف الجذري بين الفريقين في 
موضوع شامل بتصل بالبناء يبين غموض فكرة البناء نفسه‌لدییا أو 
لدى أحدهما على الأقل . وعل أي حال » فليس لهذا الاختلاف من أهمية 
في الواقع ذلك لأنه لا يؤثرفي أبنية هذا الفعل » تلك الأبنية التي ليست 
سوى ناذج مقررة رغم أي من الاعتبارين . وبغض النظر عما تبدأ 
۱ ۱ - يعتبر النحاة هذه الحالة اتصالاً غير مباشر » إذ الأصل فما يكتبو*ننة » حذفت النون 
الأولى فيا لتوالي الأمثال , ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين . ۱ 

؟ - أنظر شرح ابن عقيل ۳۹/۱ . 


+ - أنظر الغلاييني » جامع الدروس العربية ۲ / ٠١۷١‏ . 
٤‏ - شرح ابن عقيل ۳۸/۱ . 


كت ۱۱ بط 








به تصاریف هذا الفعل من همزة وصل فاا تتبع في نهایاتا مبادیء 
صوتية مقبولة وسليمة . فهي تنتبي بسكون يعبر عن الحزم الذي 
يتطلبه الأمر في حالتي الفرد المذكر (اذهب ) والمع المؤنث 
( اذمیّن ) »وبفتحة انس الألف في حالة المثنى ( اذهبا)» 
وبضمة تانس الواو في حالة المع ( اذهبوا ) > وبكسيرة تجانس 
الباء في حالة الخاطبة ( اذهي 71 


xX‏ نا 

وأما الامهاء المبنية فتنتمي » کا عامنا سابقاً » إلى نوعين : فوع 

يلازم البناء » ونوخ يبنى في بعض الأحوال . والنوع الأول قد 
بنتبي بضمة ( کحبت ).أو بفتتحة( کالان ).أو بكسرة ( کاس ) : 
أو بسکون ( کلدن") وهو أ كثرها عددها. ونری ان حافظ على الحركة 
التي ينتبي با هذا النوع حالما یثبت لنا أنها تكون جزءاً من بنيته الأصلية. 
آما إذا ثبت عکس ع رح کسرة « آس اللا فيه 
(أي) الموصولية حين تكون مبنية ۳ » فالأفضل حذف حرکته حينذاك. 


٠‏ - ما یثبت ذلك ان الحجازيين ينوا على الكسر » بیغا يلتزم التمیمیون ضما . أنظر 
ابن هشام » شرح شذور الذهب » ص ۱۱۳ وما بعدها . 

۲ - أي الوصولية لا تکون مبنية إلا ذا أضفت وحذف الضمير الذي هو صدر صلتبا 
نحو : عالت أيهم أفضل . 


۱۱۲ - 





آما النوع الثاني وهو ما يبنى آحباناً کالنادی حين يكون 
معرفة » وأسم لا النافية للجنس حين یکون مفرداً » فلا قيمة 
لبنائه عل حركة معبنة » إذ ان القضية اعتبارية شكلية لا مت 
بای هة ولا تتصل بر كب العبارة + لا هن قريب ولا من 
بعيد ؛ ومن تم كان ما لا يضير اللفة حذف حركة بناثه . 


در 


وما حروف العافی فيدلتا إحصاء أجريتاه أنما تبلغ 
السبعين » منبا اثنان وعشرون فقط تنتهي رك » وهي : 
همزة الاستفبام » وتاء القسم » وسين الاستقبال » والفاء » 
والكاف » والواو » ولام افر كت كمه وترون لکد افك + 
وان » وان » وليت ا وسوف" » و ور © ولل ۶ 


ناه ملگ اا + لام الب عم ابر 





3 
وجير ؛ ومند . 


ويلاحظ أنه لا مكن الاستغناء عن حركة أى من هذه امروف 
كل منها . 


عا عن 


بت مت «A»‏ 





والنتيجة التي نخلص الیپا هي أننا نستطيع الاستغناء عن الحركة > 
دون إخلال با معنى 0 في معظم أبواب التحو المعربة والمبنية » ما 
عدا احروف . 
وعل ذلك يمكن تلخيض ما نذهب البه في هذا الباب 
عا بلی : 

۱ - يحتفظ بحركة كل من الألفاظ البنية بناء لازمأً باستثناء حركة 
الفعل الماضي لضمير الغائب الفرد فتحذف إن وجدت . 

؟ - يحتفظ بحركة الظرف المعرب » والحال » والفعول المطلق 
ونائبه . 

۱ - تحذف حرکات أواخر الأسماء العربة الأخرى والأساء البنية 
بناء عارضاً » وکذلك حركة الفعل الضارع مع ضمير الفرد » 
غائبأ وخاطباً ومتکماً »> ومع ضمير الجمع لامتکاسین » إن 
وجدت ۰ 

۲ - تحذف نون الأفعال الخمسة . 

۳ - يقتصر على حالة الرفع في الأساء الخمسة . 

> - يقتصر على حالة النصب والجر في الثنی وجمع المذكر 
السام . 
غير أنه طالما ان الحركة وظيفة صوتبة تساعد معها على وصل 

الكلام بعضة ببعض » فا هو البديل عنها عند حذفها إذن ؟ 


ES 





والجواب عن ذلك بسبط » إذ يمكن الاستعاضة عنها عند الضرورة 
اللفظية بحركة عفوية تلفظ ولا تكتب تقررها الطريقة التي يسبل با 
الانتقال من كمة إلى أخرى تالية » شأن اللغات غخصير العربة . 
وستوضح ذلك في الباب الخصص لنظامنا الكتابي . 


۵ ۱۱ س 








مفردات اللغة 


























الفردات العربية 
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حين جعت اللغة العربية في القرنین الأول والقافي للبجرة 
حاول الرواة أن ينقلو! إلى عاماء اللغة. الذين. تولوا تدوینبا ما وصل 
لیپم من لحجات القبائل الختلفة في وقت كانت فيه هذه اللهجات قد 
تباعد بعضبا عن بعض قليلاً أو کثیرا بالنسبة إلى مدى تباين 
بيئاتها ومدى تفاعل بعضبا ببعض . وکان في اعتبار هذه اللبجات 
المتباينة لغة واحدة ما نقل هذا التباين إلى المعاجم العربية فغدا 
الكثير من مفرداتها متعدد اللفظ > فلكامة اوح" مثلاً مانیة 
وجوه » والثمال خمسة » وللصّداق أربعة» وللؤجاج ثلاثة » وللحصاد 
وجبان ۲۳۱ . كما غدا الكثير منبا حمل معاني مختلفة كثيراً ما لا 


. الذروح : نوع من احشرات الغمدية الجناح المتعددة المفاصل‎ - ١ 
. ۷۳ - ۷۲ انظر الصاحي في فقه اللغة » ص‎ - ۲ 


A= 











بست بعضبا إلى پعضبا] الآ خر بصلة » فمعنى « السَعُس» : اللإن. » 
والحركة ؛ ومن معاني « اليراع ة» : الحشرة المضيئة » والقصبة » 
والنعامة » والأحمق ؛ ومن معاني « الغرب » : مغرب الشمس » وحدة 
النشاط » وح السف »> والدلو العظيمة ؛ ومن معاني الاس : 
الرحان » والعسل » والقبر + والصاحب » و قبة الرمادفي الوقد » 
وآثار الدار وما يعرف من علاماتا ؛ وکل أثر خفي . وقد 
تنسع الشقة في معنی اللفظة الواحدة فتصل إلى حد الُضاد : 
نالوق : الأبض والأسود ؛ والسدفة : الظامة والئور » 
واشال : العظي والحقير . 

ولا ريب في أن كثيراً من الاختلافات اللفظية والعنوية كان 
ناجاً عن بقاء العربية أمداً طويلاً تسیر بالشافبة» كما ان كثيراً منبا 
كان من اصطناع الرواة أنفسهم » إما نتيجة للنسيان » أو رغبة في 
إظهار المعرفة . قال امخلیل بن امد" : د إن التحاریر ربا أدخلوا 
عل الناس. ما لیس من کلام العرب إرادة: الس والتعتيت» ..وكتب 
اللغة مليثة بالروايات التي تثبت هذا » فقد روي أن رجلا رأى 
عبد الرحمن ابن أنعي الأصعي الراوية « فقال : ما فعل عمك؟فقال : 


۹ کنات العين » ص ۵ . 


e 


قاعد في الشمس يكذب على الاعراب» . ۲و ذکر ابن سلام أن أب 
عبيدة قال : « كيسان يسمع من الناس فبعي غير ما بسمع » ويكتب 
في الالواح غير ما وعى » ثم ينقله من الألواح في الدفاتر بغير 


(0) 


ما كتب »ثم يقرأ من الدفتر غير ما فه » 

ومن م2 فقد وجدت في اللغة كلات كثيرة لم تثبت صحتبا ¢ 
وافزد اجب لوف فطلا خاضا با ۳ 

ثم إن هؤلاء الرواة أ کشر ما كانوا بو اللعة عن فصحاء 
قرات البادية 3 ول يكن هو لاء ولا أولئك منزهين عن الا أ 
النسان في وقت كانت اللغة تعرف فه باحفظ والمشافهية دوغا 
نصوص مكتوبة يرجع إليها فیبا . روی ابن السکیت أن بعض 
الأعراب “عع قول عمرو بن كلثوم : 

علیتا البتض والب الماني وأسياف يقمن وينحنينا 

فظن أن « البلب » آجود الحد ید فقال : وور أخلصَ من 

. 49 -مراتب النحويين » ص‎ ١ 


۲ طمقات الزبيدي » ص 95 .١‏ وانظر مراتب النحويين » ص 5 ۸. 
۳ - السبوطي ۱۰۳/۱ ۱۱۳ ۳ 


۱۳۱ - 








ناه اليلب »+ وهر قط إذ ان لبلب جلد يتخد خوذة أو "مرها 
أو ترس ".ومع ذلك فإننا نرى أن من معاني « اليلب» التي احتفطی 
بها معاجمنا « خالص الحديد » » بالاضاقة إلى الخوذة أو الدرع أو 
الترس من الجلد !! 


واقتصار لغويينا القدامى على الأخذ عن فصحاء البادية 
وإحجامم عن الأخذ عن سكان الحاضرة جعل معاجمنا غنية 
بالکامات التي تأثرت بالحياة البدوية » لفظأ ومعنى » غنى لايتلاءم 
وحياتنا العصرية التحضرة . فلم تعد هذه ات د 
کلشقاخ والبَعْمْع والقرندس والدّردبيس » ولاسها أن الكثير 
من هذه الألفاظ يمكن الاستعاضة عنه مرادفاته الاسلس ؛ كالم 
تعد تتحمل العديد من المرادفات لكل من الجمل والأسد والثعبان 
والصحراء والسيف وأءثالها » ففي معرفة هذه المرادفات كلفة على 
العربي العاصر . وإضاعة لاوقت التي تفرض علينا حياتنا الحاضرة 
وجوب استخدامه في مسائل أجدى وأنفع » منبا معرفة مصطلحات 
لمعان جديدة اقتضتها هذه الحماة نفسبا . فقد كان لتقفدم الحياة 


۱ - أنظر لسان العرب ٠5/5‏ +,. 


۳۱۲ 


الصناعبة وما لازمها من معرفة للآلة وأجزائها » وتقدم العلوم الختلفة 
من لکترونية » وكيمياوية » وفيزيائية » وبيولوجية » وطبية » 
وفضائية » وغیرها , ما جعلنا في حاجة إلى مفردات جديدة تفتقر 
لا معاجمنا آشد الافتقار . 


وكان لعدم الدقة الذي لازم عبد تدوين اللغة أثره في 
المعاني التي نقلها الرواة إلى عاماء اللغة وکتتاب المعاجم » 
فكان كثير من المعاني التي سجلت في المعاجم يفتقر إلى الدقفة 
والتحد يد » فمن معاني اللبجة » مثلاً » اللسان » أو طرفه ؛ ومن 
معاني اللب : العقل » والقلب ؛ ومعنی العرس: الزوجة أو الزوج 
ومعنی اللجين : ذوب الفضة أو الذهب ؛ ومعنی اي : صاحب 
المروءة ف شرف او لاء في مروءة ! ناهيك بالتخلیط الذي لازم 
معاني كثير من الاسماء ولاسيا أسماء النباتات وامحبوانات : فالارز 
هو شجر الصنوبر أو العَرعر ! والسَّمسّق السمسم » والياسمين» وقيل 
الاس » وقيل المرزنجوش ؛ والأوز هو البط ؛ والسرحان الذئب 
والأسد ! وكذلك الأخطاه العامة التي لازمت كثيراً من المعاني : 
ال لب لا تور له ولا مر » والخص شجر يمل مرة ا ا 
ومرة نضا ١‏ وهتكذا » 


AEE 


























کا کان للاختلافات بين آراء الرواة واللغوین في بعض العاني 
أثره في المعاجم » فقد جاء في صحاح الجوهري » مثلا » أن « القابّة » 
عند الأصمعي + صوت ارعند + وعند ابن السکست وغیره : 
القطرة . 

ثم إن علماء اللغة والعاجم الاولین كيزا ما کانوا بأخذون 
عن تولف الأعراب والرواة زيادة عن الماع منم . ولا كارت 
بعض هذه التوالف تنقصه الدقة كان هناك جال التصحيف . ولا 
بد أن ونع من هذا الجال ما يمكن أن یکون قد وقع فيه 
الوراقون من أخطاء وم ينسخون المعاجم . ومن ثم فقد روي أن 
بعضهم فمل « مختصر العين » للربيدي على « كتاب العين » نفسه 
لأسباب منها وقوع التصحيف فيه ۲ . كما روي أن أحمدين عبد 
الرحن اللغوي يه عل بعض تصحیفای في « المبرة» ۳. وأفزد 
السيوطي فی مزهره با لا روي من اللفة ول بصح " . 

أضف إلى كل هذا أن الطريقة التي تعتمدها معاجمنا في ترتيب 





۱ - آنظر المزهر ۸۷/۱ . 
۴ الصدر نفسه ۱ ٩۰‏ . 
م - الصدر نفسه ۰۱۰۳/۱ 


اش 





الكلات والبحث عنما ليست واحدة . فمنبا ما بعتمد الادة الاصلة 
للكلمة أساساً لذلك » وهذا يتطلب في كثير من الأحبان a‏ 
الإعلال والإبدال ما يصعب على الطالب تقصیه ومنبا ما يعتمد 
الحرف الأخير في الكامة ؛ ومنها ما يعتمد ارف الأول فپا. 
إزاء کل ما ذکر » لا بد ان تخد معاجنا شکلا جد يدا نتفي 
منه كل ما لازم ظروف وضعها من كنات . وني سبیل هذه الغاية 
قترح ما يلي : 

۱- نوحيد الطريقة التي تقبع فيب ا لوضع الکلات وتقصّي 
معانیها . ولعل أفضل سل لنلك أن تعتمد حروف 
الكلمة كما هي » على أث يكون الفعل الاضي هو 
الأساس في حال الأفعال . 

۲ - الاقتصار عل لفظ واسد للكلمة الواحدة» دون أ 
بستثنی من ذلك اختلاف حركة عين الضارعة في الافعال 
التي لا يؤدي اختلافبا فيبا إلى اختلاف في العنی کدرج 
پدرج ( بض الراء ) ويدرج (بکس‌ها) بمعنى مشی ؛ 
ودفق ید فق ( بضم الفاء ) وبدفق ( بکس‌ها) بمعنى 
فت : 


- ۱۲۵ — 




















۳ _ الاقتصار على العاني الا لفة للفظة الواحدة. و یشمل‌هذا 
حذف المعاني البعيدة الصلة ببعضها إن توافر ما يعبر به 
عنها » کا يشمل حذف العاني المضادة . 

؛ ‏ توخي الدقة في تحديد المماني بحيث يفهم العنی 
المقصود من الكامة شکل صحيح واضح لا لبس فيه ولا 
عموض . 

ه حذف الألفاظ الي يعتقد آنبا نتيجة للتصحيف أو القلب 
آو الإبدال . 

+ _ حذف العاني الخاصة بالقبائل الختلفة وافرادها في معاجم 
خاصة بها . کاشتری بعنی باع بلغة هذیل » وسفه 
بعنی خسر بلغة طيء » والبفي بعنی الحسد بلفة قي » 
والضعیف بعنى الأحمق بلغة كنانة » والسید بمعنى الذثب 
بلغة هذيل » والاً ربة بمعنى الذّابة بلغة طيء . 

٠‏ الإقلال من الترادف ما أمكن » فلسنا يحاجة إلى خمسمئة 
اسم للاسد » وأر بعمئة للداهية » ومئتين الخمر ومثلها 

الثعبان » ومانین العسل » وسبعين الحجر 


الى 


. ٤٤ والصاحبي في فقه اللفة » ص‎  :۰۷ /١ أنظر الزهر ۲۲۵۰/۱ و‎ -١ 


بت ۱۳۲ بت 





۸ - إضافة المعاني الحضارية التي تفرضبا الحياة العاصرة عن 
طريق تدوين ما اتفق عليه منها كمعنى مجتمع » وحفلة » 
ومساحيقء وباقة » وشطيرة . 

إضافة المصطلحات العامية الحديثه » المترتجم منها والمعرب » 
بشرط أن تکون هذه الصطلحات ولبدة فوق سلیم » 


۳ 
ولعل البندين الأخيرين هما أمم ما نحتاج إليه اليوم لنوائم بين 
حياتنا العصرية المتطورة وألفاظنا التي تترجم لها . 
وقد يكون من المفيد استعراض الجهود التي بذلت في هذا 
السبيل 1 والنتائج التي نحمت عنبا ¢ نم تقييم هذه النتائج وإبداء 
الرأي فيا يكن أن يؤدي إلى تقوعها وا کناها . 
السالفة ولا سيا العصر العباسي » غير أن التقدم العلمي السريع 


۱۱۲۷ 











في العصر الحاضر » وما لازمه من تقدم حضاري » جعل ما ورثناه 
منبا يقصر عن استيفاء كل ما بتصل بحماتنا | حاضرة من مظاهر 
متعددة الألوان » كثيرة التفرّع . وقد شعر بهذا القصور » بصورة 
خاصة » كل من عناه أمر العربية وحاول أن ينقل إليها هض نتاج 
الفكر العالي المعاصر . ومن ثم نشأت حاجة ملخّة لوضع مصطلحات 
جديدة لا حواه هذا النتاج من معان ده . وأسبم في العمل على 
سد هذه الحاجة الأفراد والجامعات واحامع العلمية في مصر وسوريا 
والعراق ولبنان . ونجم عن ذلك وضع كثير من المصطلحات في 
شى المواضيع » وأفرد لبعضبا معاجم خاصة كمعجم العلوم الطبية 
والطبيعية للدكتور عمد شرف » ومعجم أسماء النبات للدکتور أحمد 
عیسی » ومعجم الحيوان الدكتور أمين المعلوف » ومعجم الألفاظ 
الزراعية للأمير مصطفى الثشبابي » ومعجم المصطلحات الدبلو ماسية 
للدکتور مأمون الخوي . 


ولا كانت الصطلحات التي تحویها هذه العاجم وليدة آعمال 
فردية فانها كثيرآ ما تفتقر إلى الکمال لعجز الفرد عادة عن القيام 
بعمل متکامل من هذا النوع حتی ول کان في حال اختصاصه ۲ 


- ۱۲۸ = 





ومن شم فقد نشط ممع اللغة العربية ۳" في القاهرة في أداء 
هذه البمة فألف انا من رجال الاختصاص في شتى الحقول وأوكل 
إلييم وضع المصطلحات اللامة ضمن اختصاصانهم وأصدر قرارات 
تسهل عليهم مبمتهم في بابي الاشتقاق والنحت » وأجاز من الأحكام 
الصرفية ما لم يكن جائزاً من قبل » وتوسع في بعض ما کات 
جائزاً منبا . ووضع أمامبم مبادىء عامة ليسيروا عليبا ؛ وأم هذه 
البادیء ما يلي ۳ : 


۱ - تفضيل العربي على المعرب القديم إلا ذا اشتهر ا معرب . 


۲ - النطق بالاسم العّب على الصورة التي نطقت بها 
العرب . 

۳- تفضیل الاصطلاحات العربية دم عل الحديدة الا 
إذا شاعت . 


؛ ‏ تفضيل الكلمة الواحدة على كامتين فا کثر عند وضع 


١‏ - أنشىء بمرسوم صدر في كانون الأول سنة ۲ وكان اسمه 1 نذاك مجمع اللفة العربية 
المليء ثم صار مجمع فؤاد الأول للغة العربية» ثم أصبح مجمع اللغة العربية . 


۲ - أنظر مجلة المجمع الجزء الأول ص ۳۷ ٠‏ والجزء السابم ص ۱۵۸ . 


عي 9 





اصطلاح جدید , |ذا آمکن فلك > وإذا يكن ذلك 
فل ااره ارف 
ه - إجازة النحت والتر کیب الزجي عند الضرورة . 
5 _ إجازة استعال بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة . 
وكانت حصيلة کل ذلك وضع نحو من ثمانية عشر ألف مصطلح 
أقرها امجمع ونشرها في خمسة محلدات أصدرهما بين عامي 1957 
و . 
ويبدو لتصفح هذه الجلدات لأول وهلة ما يلي : 
١‏ انتشار مصطلحات العم الواحد في أكثر من مجلد واحد 
فیي غالب الأحبان . 
۲ عدم الاقتصار على مصطلح واحد للمعنی الواحد أحيانا ۱. 
۳- عدم اناه مشتقات العنی الواحد إلى أصل لعوي 
)۲ 
واحد 0 . 
١‏ - وردت » مث » التألق والبراق مقابل :ع21:1:118م5 ( بجلد ۱ ۰ ص ۰2۱ والأرقان 
واليرقان مقابل 3120166[ ( ١‏ / ۳:۲ ) ۰ والبجل أو الزمري مقابل لاح ره 
( ۳۰۳/۱ ) ۰ وکان من المکن الاقتصار على لفظ واحد في كل حالة . 
؟ - على سبيل الال نورد : 16761 - 870000 ستوی لادم »> = 


ها 








ولذا فإن هذه المصطلحات في حاجة إلى إعادة نظر وننسيق ٠.‏ 


ومن الجدير بالذکر أنه في الوقت الذيكان فيه مجمع اللغة العر بية 
في القاهرة يقوم بوضع المصطلحات بطرقه الخاصة كانت الإدارة 
الثقافية لجامعة الدول العربية « تجمع المصطلحات العامية العربية التي 
تستعمل في بعض البلاد العربية في التعليم الإعدادي والشانوي » 
وتضع قوائم في المصطلحات المتفق عليها » وقوائم في التي فيها 
اختلاف وتذيع ذلك»''' . غير انهذا العمل » على فائدته ءلم یود 
إلى النتيجة المرجوة منه . 


وتلت ذلك محاولات أخرى في هذا السبيل » ففي الثالث من 
نيسان سنة 195١‏ عقد في الرباط موقر للتعريب «انبثق عنه مکتب 
دام مقره الرباط » وله أمين عام وفيه تمثل لجامعة الدول العربية ومثلون 
لبعض تلك الدول» ”. وأخد همذ المكتب يجمع عدداً من 


grounding of electricity —‏ تأريض الكبرباء ( ۱/ ۱۶ ( + و spasmodic‏ 
تقلصي و spasticity‏ التقبض ( ۳۰۲/۱ ( بر sound‏ _مسبار «رsounding‏ 
اج ( ۳۰۲/۱ ). 
٠١‏ -الشبابي » مصطفی - الصطلحات العامية » ص ۲۰ . 


؟ - الصدر نقسه ص ۲۰۱ . 


- ۱۳ات 











| لصطلحات الوضوعة من هنا وهناك ویصدر فبا قوام أو معجات 
أعجمية عربية صغيرة في مختلف العلوم ويبعث بها الى البيثات العامية 
في الأقطار العربية لإبداء الرأي فیها ۲۲. 

وبين الحادي عشر والربع عشر من شباط سنة 1954 انعقد في 
مدينة الجزائر « مور توحبد المصطلحات العامية » بإشراف جامعة 
الدول العربية واتخذ قرارات أهمها توحبد هذه الصطلحات واتخاذ 
جامعة الدول العربية جمیح الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك . والواقع 
آه | پنجم عن هنذا الوقر کبیر فائدة » فلیس قرات 
وقراراتها توحد الصطلحات . وإما باتخاذ خط ملس تول 
إلى ذلك . 

ولا رن عن البال أن عملية وضع المصطلحات لا بد أن 
تكون عملبة دائمة » ذلك لأن العا في تطور دام . ولذا فإننا 
نجابه الوم وضعين هامئّين : الأول » وجود عدد وفير من المصطلحات 

ES 1 و‎ 5 

يحتاج إلى توحيك و شسق وشر 4 والثاني » تقدم تقني وحضاري 
تمر بحم استمرار وضع مصطلحات إضافية كاما دعت الضرورة. 


۱ الشبابي » مصطفی: ص ۲١٠‏ . 


- ۱۳۲ — 


وإزاء هذین الوضعين لا بد من وجود تنظیم خاص يقوم على تنفيذ 
ما يتصل بهما , 


ولماكان هذا الامر بخص الأقطار العربية بأسرها فان مسؤوليته 
لا بد أن تناط بمؤسسة عربية عامة كالإدارة الثقافية للجامعة العربمة. 
لا كانت هذه الادارة تفتقر الآن إلى العناصر الفنية التي مكنا 
القيام بهذا العمل » فلا بد من تزويدها بتعدد وفير من أهل 
الاختصاص في العربية والعلوم الختلفة من شى الأقطار العربية . 
وح نتمکن من التخلص‌من البلبلة التي تلازم اختلاف المصطلحات 
واضطرابها لا بد من أن یتفق على أن تکون قرارات هذه الإدارة 
افده پم دق ولا بد كذلك من أن يكون هذه الادارة فرع في 
كل قطر عربي یتکون معظم آعضائه من علاء عليين في العرية 
ومختلف العلوم ويعمل ‏ بالتعاون مع الجامع اللغوية أو العلمية امحلية 
إن وجدت - على تزويد الإدارة الثقافية باقتراحات خاصة 
بالاصطلاحات الموضوعة وتلك التي بقترح أن توضع من وقت 
لآخر . وسیکون من واجب الإدارة الثقافية ‏ بالتعاون مع ممع 
اللغة العربية في لقاهرة وضع معجم شامل للمصطلحات 'هتدى 
فيه بو اد آوسع نظائره في الانكليزية والفرنسية » أو وضع معاجم 


- ۱۳۳ — 




















مصنفة كل منبا خاص بموضوع معين تردف علاحق متتالية كلما 
اقتضى الأمر . وترسل نسخ من هذه العاجم والملاحق إلى كل فرع 
يعمل مع وزارة العارف امحلبة على فرض ما فیها من اصطلاحات 
على مؤلفي الكتب المدرسية وغيرها . ولعل مما يعطي كل فرع سلطة 
نافذة أن سکن فسا من وزارق. الارف في ال الذي 
ينتمي إليه ؛ إذ يستطيع حينذاك أن يعتمد على تشريع ینسح 
بموجبه نشر كل كتاب لا يتقيّد مؤلفه بالمصطلحات الّفق عليها . 
وبهذه الطريقة نستطیع ملء الفراغ الذي نشعر به في عالم المصطلحات » 
والتخلص من البلبلة التي تلازمنا فيه » فنوائم بذلك بين حياتنا 
التطورة وألفاظنا التي تترجم ها . 


* د 


ج 





البّابالتالت 











۳ 


بن الافظ والکتابة 


في الكتابة المثالية يجب أن تتساوى أصوات الكلمة والرموز 
التي تعبر عن تلك الأصوات » فلا صوت لا يرمز إلبه » ولا رمز 
لا بصات . وفي العربية بعض اطنات من هذه التاحة » فبناك 
كلمات تلفظ على غير ما تکتب لافتقارها إلى ما بعبر عن بعض 
أصواتها «كبذا » وذلك » وهؤلاء, وهناك کلمات تشمل أحرفاً تکتب 
ولا تلفظ کهمزة الوصل » والألف التي تعقب واو الجاعة في الفعل ؛ 
وفي كلا الأمرين صعوبات إملائية الطالب لا بد من تذليلبا إن 
شئنا سير لغتنا . وفي سبيل هذه الغاية نقترح ما يلي : 





: رد الأحرف احذوفة إلى الکاسات التي حذفت منها‎ - ١ 
» فلس هناك من رو لان یکت «هده » و «هذان‎ 
o » مشلا » دون ألف و تکتب « هاته» و « هاتان‎ 


- 








؟ انه ليس هناك من مبرر حذف الألف من الفاظ 
كإبراهي وإسحاق والحارث . 
؟ ‏ حذف الأحرف التي لا تلفظ » وهذه تشمل : 

أ - الألف التي تعقب واو الجماعة في الفعل : فا كان بعوال 
عليها فيه من تييز الفعل من الاسم » والمع من الفرد» 
عن طريق شکل الكلمة » لم يعد له قيمة طالا نستطیح 
ذلك عن طريق الوظيفة التي تؤديها الكلمة في 
العبارة . 

نت رقفرة لرل ٠‏ فد عرف ال اة هذ م امعو ابا 
همزة سابقة توجد في الابتداء وتسقط عند الوصل. 
فوظيفتها إذن ليس الوصل لأنها تسقط عنده » ولفا البدء 
لأنها تساعد عليه . وهي لا توجد إلا في أمر الفعل الثلائي 
والخاسي والسداسي » ومصادر الأخيرين » ومستبل أداة 
التعريف » وصدر عشرة أسماء هي : اسم » واست » 
وابن » وابثم » وابئة » وامرژ » وامرأة» وائنان » و ثنتان, 
دام 


. ۳۰٩ أنظر ابن هشام » أوضح السالك إلى ألفية ان مالك » ص‎ - ١ 


۱) 


۱۳۸ = 





ویفهم من هذا أنها ما وجدت لتحائي البدء بساکن , إذ لما 
قرو العرب قدياً عدم جواز الیم یه اودر هل الطمزة للمساعدة 
على ذلك » وأسقطوها لفظاً عند الوصل لعدم الحاجة الما حبنذاك . 
ومن ثم" كان الاجدر أن يطلق علیپا همزة الد لا همزة الوصل 
ان شاه قرف بر روما له پا 


ومن الواضح أنه يب أن يلازم حذف هذه اطمزة 


' اقرار مبدأ جواز البدء بساكن . ولا أرى ضرراً يعيب اللغة من 


ذلك » فكثير من لغات العالم الحيّة با فيها اللغات الساميّة تدأ 
بساکن » ولغتنا احکية تبدأ بساكن آیضاً » فنحن نقول رجال» 
وكا وعتاب » ولانری صعوبة في ذلك . ولا ريب في أن الأخذ 
هذا اند في لغتنا الفصحى سييسر املاء‌ها بعض الشيء ویکنبا 
من كتابة الالفاظ الأجنبية التي تبدأ بساكن من نحو شتارك » 
وستراتفورد » وشتراوس بشكل أدق عند اللحابة إلى ذلك في 
الترجمة والبحوث . 

ولا تن أن النعاس من همزة الوصل کباً لب لو 
فقواعد ها مشعبة معقدة » و يكفي أن نذکر أن ها بالنسبة إلى الحركات 


۱۳۹ 




















سبع E‏ )1( 
١‏ وجوب الفتح في المبدوء بها أل . 
الوجوي الضم في نو الطلق ‏ ون آمر اثلائي الضموم 
العين في أصله نحو اقثل. 
۳ رجحان الضم على الكسر فيا عرض جعل ضمة عبنه 
و ڪو آغري 5 
؛ ‏ رجحان الفتح على الکسر في نحو ابم » واین. 
- رجحان الکس على الضم نحو اسم . 
٩‏ - جواز الضم والکسر والاشام نحو | ختار وا نقاد . 
۷-جواز الکسر فيا عدا ما ذکر وهو الأصل . 
ومها يكن من آمر فانه يترتب على حذف همزة الوصل ثلاثة 
۱ - کتابة آوزان الفصل الزید ومصادره التي تبدأ يا بدونها » 
وفي ذلك إرجاع ذه الأوزان إلى أصولها الحقيقية » إذ لیس في 


. ۳۰٩ انظر : أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك ص‎ - ١ 


وه ده 


ما یقابل ابا مثبا فى اللعاك السامية اة ما یبدا بهمرَة وصل , 
وبذلك تصبح « انكسر » و« اجتمع » » مثلاً » « لک 
و«جتمع» ؛ وه اعتراف » وه انطلاق» « عتراف » 
وه طلاق » .. الخ . 

۲ - كتتابة الاسماء العشرة التي تتصدرها هذه الهمزة بدونا » وفي ذلك 
إرجاع ما ء أو لعظبا على الأقل » إلى أصوها أيضاً . فا له نظائر 
منها من لفظه في اللغات السامية الاخری هو ثنائي الأحرف"" » يفتقر 
إلى الهمزة ویکتب بدونها . 

م - استبدال « ال » التعريف بلام التعريف . ولا إخالني آتي ببدعة 
في ذلك » فقد ذهب سيبويه ‏ إلى أن أداة التعريف هي اللام وحدها , 
وأن الحمزة زائدة » وأنها همزة وصل أ بها توصلا إلى النطق 
الا که 

وجاء في کتاب الصاحي في فقه اللغة لابن فارس تحت ألف 
الوصل ما بلي '" : « ... والألف التي تدخل على لام التعريف مثل 

. ١2١5 أنظر كتابنا « الاشتقاق » ص‎ - ١ 


۲ - أنظر شرح ابن عقيل عل الفية ان مالك ۱ / ۱۹۰ ( الحاشية ) . 
۳ - الصاحي في فقه اللغةء ص ۷۲ . 


ع ۱ بح 











الرجل » وهذا في مذهب أهل البصرة . وكثيراً ما سمعت ( آبا سعید 
السيراني ) يقول في ألف ( الرجل ) ( ألف لام التعریف ) . 
ويقول ابن مالك في آلفبته۳": 
ال حرف تعري ف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط 
ويقول ابن الجزري 3 
داعم أن لام التعريف هي عند سببویه حرف واحد من 
حروف التبجي وهو اللام وحدها وبها يحصل التعريف » ولا 
الأاف قبلا ألف وصل وشذا تسقط في الدرج» فبي إذاً بمنزلة 
باه الجر وكاف التشبيه ما هو حرف واحد ولهذا كتبت موصولة في 
الخط بما بعدها » . 
وجاء في الأشباه والنظائر لجلال الدين السبوطي تقلا عن 
البسبط قوله '" : 
«من علامات اللكرة دخول لام التعريف علیها » . 
١‏ - شرح ابن عقيل ۰۱۵۹/۱ 


۲ - النشر في القراءات العشر ٤٠۸/١‏ . 


پر الاشاه والنظائر )ومع 


TE 


و کذلك قوله ۳۲" : 


الاشارةه والوصولات » وما عرف باللام ؛ وما أضيف إلى واحد 
من هذه الخسة » والنكرة المتعرفة. بقصد النداء ...> 
وغني عن البيان أن حذف ألف أداة التعريف يحعلها تقتصر 
على اللام الساكنة . 
وقد تضطر إلى كس هذه اللام لفظاً حين تتصدر اسا 
مبدوءاً بساكن » وفي كلا الحالين لن یکون ينبا وبين لام 
الأفعال . ا لن يكون پینبا و بين لام الجر حين تکون مكسورة 
التباس أيضاً ذلك لأن كسرها عرضي لفظي لن يدون في الكتابة 
المقترحة بیغا كسر لام الجر أصيل بقتضي تدوبنه '". 
kk xk xk‏ 
١‏ - الأشباه والنظائر »۰۳۲/۰ 
۲ - راجم طريقة الكتابة القترحة في أواخر هذا الباب . 


سورت 





























3 
نظامنا الكتابي 


يعتمد نظامنا الکتابی أساساً على الحروف الصامتة والصائتة » 


وهذا الاعتّاد ذاته جعل من الضروري تعزيز الكلم بالحركات 


لإعطائها صورها الصوتية الحقيقية وتحنيبها إمكان الالتباس اللفظي 
فكلمة « كتب » مثلاً لو كتبت دون حركات لأمكن لفظبا بطرق 
کتبرة قد تفوق التات 30 , 

وعلى الرغم من أن قافتنا اللغوية ید من هذه الامکانات 
الكثيرة فتجعلا أفل من ذلك بكثير وتکاد تقصرها على ۶ لب ؛ 
وي 0 > وکتب » فان من العسير اختيا 1 و ھا 
الإمكانات دون فهم القرينة التي وردت فسا هذ الكلمة . و 


الواضح ن فهم هذه القرينة لا يم قبل قراءة العبارة التي وردت فيبا 


۱- انظر « رسالة في الكتابة العربية المنقحة» للأب انستناس الكرملي» ص ۷ - ۸. 


0 


قراءة ول صامتة قبل قراءتها بشكل نهائي صحيم »وني ذلك 
من إضاعة الوقت وتشتيت الذهن مافيه ؛ إذ من الفروض أن يقرأ 
المرء ليفهم لا أن يفهم ليقرأ . 

وعلى ذلك فان قرن الكلمة بحركتها في الكتابة ضروري إن 
شئنا إعطاءها لفظبا الصحيح » فالحركات في الواقع تمثل أصواتاً 


لغوبة أو « فونهات » ( Phoneınes‏ ( من میم الكامة . 


غير أن عملية القرن هذه تنطوي على صعوبات جمة جعلت 
الناس عبلون إلى الكتابة غير المشككولة في جل ما يكتبون 
رویز والعل مم هذه الصعوبات کون الح ركات تكتب منفصلة 
عن البنية الأصلية للكامة مما يحبر الكاتب أو الطابع على ان يقوم 
بعمليتين : رسم هکل الكلمة ثم شكلة بالحركات » کا يؤدي إلى إمكان 
التباس القاریء إن احرفت عض .هب دم الرکات يعن مواطتبا 
الصحبحة » وكثيراً ما تتحرف . أضف إلى ذلك أن الكتابة المشسكولة 
تتطلب فسحة واسعة بين السطور » وتعمل على تعقيد شکل الكلمة › 
فتشتت الفحكر خلال القراءة سيب اضطراره إلى التنقل بين 
عالي الحركات وسافلبا » وينحاز نحو الاهتام بااشکل الذي هو 


۱4 
































عرض عن الاهقام بالعنی الذي هو الجوهر . 

لقد كانت هذه الشکلة إحدى الشا کل الكثيرة التى تعانبا 
الكتابة العربية ۳ » والتي حدت ببعض أهل افكر لأن سههوا 
لیا فتی الوسائل. 

وعني مح فؤاد الأول للغة العربية بيذ الشاکل عام ۱۹۳۸ 
فألف لجنة من العرب والمستشرقين لبحثبا وتقدم اقتراحات لتيسير 
لاه , تدعت لله لین الترسات عذديدة هذا اقان صف 
منبا الجمع اقتراحین فقط ۳" دون أن يقر با منیا . وهناك 


۱- لعل آم هذه الشا کل : 

(۱) اعقادها على الحروف الصامتة بصورة رئيسة » 

(۲) کون الحركات فيها منفصلة عن الكتابة الأصلية , 

(۲) وجود عدة صور لكل من حروفا بالنسبة للوقعه في الكامة . 

(؛) تعدد اقلامبا » كقا الرقعي والنسخ والطومار ..الخ . 

(ه) افتقارها إلى احرف ترمز إلى بعض الأصوات مثل /6,8,1 ما يجعلها قاصرةعن كتابة 

بعض الألفاظ الدخبلة والأسماء الأجندية. 

(+) قصورها عناداء بعض الأصوات العربية ذاتها كالإمالة والإثمام , 

)۲ تعدد الاحقالات في كتابة الهمزة 5 

(۸) وجود صورتین للألف وكذلك للتاء . 

۲- أحد هذبن الاقتراحین للدکتور عبد العزیز فبمي وهو يقوم على تبني احروف اللاتينية 
مع شي» من التمدیل بتضمن الاحتفاظ بالحروف العربية التي لا مقابل لما في اللاتينية » والاخر 
لملي الجارم ويقضي بابقاء احروف العربية کا هي وجعل اطرکات ( باستثناء الفتحة التي يقترح 
حذفپا ) متصلة باروف مع تغفیبر في اشکاها . 


- و۱ 


اقراحاف اک ظهرت في أوقات متعاقبة في أنحاء مختلفة من العالم 
العربي ولکنها لم تنل حظاً من القبول . 

وعل فاك قافا توف أن ene EAA‏ 
من بلية الکلمة . ولا كانت هذه الحرکات « آبعاض حروف الد : 
الفتحة: بض الالف »> والضمة بعش الواو : والکسرة بعش 
الما ۰ فانه يكن الاستعاضة عنبا بأل وواو ویاء عل 
التتابع » عل أن ل ۳ يقابلا من اهرفن مد بألف وواو وناء 
في أعلى كل منبا شارة ملازمة تشير إلى مدها ولتكن (-). وبذا 
يمكن قشل حرف الم اللات مكذا + و 1 مع وج 

وبناء على ذلك نستطيع کتابة الكامات التالية بما بقابلپا » 

ا کاتاب 

کتب كوتيب 

کاتب کاتیب 

مکتوب ما كتوب 
مكاتيب با کات 
١‏ - انظر ابن جني » سر صناعة الاعراب » ص ١9‏ . 


چ 

















ولعل سالا يأل : ناذا فضانا اختبار اشکال الالف والواو 
والباء الأصلية للدلالة على الحركات » وأشكالها مع اشارة ( 7 ) 
للدلالة على أحرف المد ؟ والجواب عن ذلك هو أن الحركات في 
الکلات أكثر من حروف المد فیبا عادة » ومن ثم" فان اخشارنا 
بقلل من استع‌ال الشارة إلى حد كير . 

وبلاحظ أن الكتابة المقترحة ‏ بعکس الكتابة احالية غير 
المشسكولة - تسجل جميع الأصوات الألوفة في الكلمة العربية » ولا 
تحتمل الكلمة الواحدة فيها غير لفظ واحد . 


غير انه قد يقال وت ذلك » إن في هذه الكتابة إطالة 2 
والواقع أن لا إطالة فيها » وفا هناك اختزال في كتابتنا الحالية 


قابله ساواة بن الاصوات ويا يا من رموز في الکتابة 
المقترحة .وعل‌أي حال فانتا تقترح_ في سببل التعو یض عما بظن بأنه 
إطالةحذف ما ليس ضرور با لامعاني أو لبنيةالكلمة من الحركات النحوية 
الأخيرة ۱۱ والاستعاضة عن ذلك بتسكين الكامة إن كانت الكامة التي تلييا 
متحركة الأول وباردافها بصائت عفوي يلفظ ولا يكتب إن كانت الكامة 
التي تليبا ساكنة الأول » وذلك لتيسير الانتقال بين الكلمتين » على 


۱ - انظر صفحة ١١4‏ من هذا الکتاب . 


۸ 


أن تبقی الفتحة في نهابة قبد الفعل ۳ ء والحركة في نهاية معظم الأسماء 
واحروف البنية ۰۳۳ کا هي . ولبکن هذا الصائت العفوي صائتاً 
ضعفاً مثيلاً لا يطل ق عليه علاء الأصوات «الصائت‌غیر انحدّد » 
indeterminate vowel‏ والذي يرمزون اله مده الشارة 
 (‏ ) . وطالا ان الغرض الأساسي من اللغة التعبير عن المعاني فلا ضير عليها 
من حذف أية حر كة لا تتصل هذا الغرض » لا بل إن من العبث وإضاعةالوقت 
الاحتفاظ بمثل هذه الحركة . 

هذا ۳ بتصل باحر کات و کل : اما ما قصل بالحروف 
فنفترح بصدده مأ یل : 

۱- الاقتصار على صورة واحدة للحرف الواحد » ولتکن 
صورة ارف وهو في أول الكلمة على ما اقترح مود 
تیمور » أو صورته حسب « الأنيجحدية الوحدة» التي 
اقترحا نصري خطار # عل آن تستبدل الألف المقصورة 
بألف طويلة » و آن تکتب التاء المربوطة هكذا (ه) إن 
لفظت هاء وهتكذا (2) إنلفظتتة » وان تكون صورة 

۱ - أنظر صفحة ۱۰ من هذا الكتاب , وعکن الرمز لتنوين النصب في حالة الحاجة البه 

هكذا : م ( أي ألف ينتبي اعلاها مخط منحرف لليمين ) . 

۲- انظر صفحة ۱۱۳ - ١١4‏ من هذا الكتاب. 


- ۱4۹ - 




















ولعل" سائلا بسال : ناذا فضلنا اختبار آشکال الالف والواو 
والیاء الأصلية للدلالة على الحركات » وأشكالها مع اشارة (- ) 
للدلالة عل حرف المد ؟ والجواب عن ذلك هو أت الرکات في 
لكات اک جورف المت .فنا عادد > ومن ثم" فان اختيارنا 
يقلل من استعال الشارة إلى حد كبير . 

وبلاحظ أن الكتابة المقترحة ‏ بعکس الكتابة المالية غير 
الشکولة - تسجل جميع الأصوات الألوفة في الكلمة العربية » ولا 
تحتمل الكلمة الواحدة فيها غير لفظ واحد . 


غير انه قد يقال ئ ذلك » إن ف هذه الكتابة إطالة 
والواقع أن لا طالة فيها » ولا هناك اختزال في كتابتنا الحالية 


المقترحة .وعل‌آي حال فانتانقترح _ في سبيل التعويض عم 'يظن بأنه 
إطالة-حذف ما لیس ضرور ۳ لامعاني أو لبنية الكلمة من احرکات النحوية 
الأخيرة ۱ والاستعاضة عن ذلك بتسكين الكامة إن كانت الكامة التي تلییسا 
متحركة الأول » وباردافها بصائت عفوي يلفظ ولا يكتب إن كانت الكامة 


. من هذا الکتاب‎ ١١4 انظر صفحة‎ - ١ 


۱۸ 





أن تبقی الفتحة في نهاية قيد الفعل''' » والحركة في ناي معظم الأسماء 
والحروف المبنية "۰ کا هي . وليكن هذا الصائت العفوي صائتاً 
ضعیفاً اا لا يطبق غل علاء الاصوات «الصائت‌غیر اغكد: 
indeterminate vowel‏ والذي برمزون اله مهذه الشارة 
( 2 ) . وطالما ان الغرض الأساسي من اللغة التعبير عن العاني فلا ضير عليها 
من حذف أية حركة لا تتصل بهذا الفرض » لا بل إن من العبث وإضاعةالوقت 
الاحتفاظ بمثل هذه الحركة . 

هذا ما بتصل با حر کات والشکل . ما مساتصل باگروف 
فنقترح بصدده ما يلل : 

١‏ الاقتصار على صورة و احدة للحرف الواحد » ولتکن 
صورة الحرف وهو في أول الكلمة على ما اقترح مود 
لصون + أذ صورته حسب « الایمدية الموحدة» التي 
اقترحا نصري خطار » على أن ستيدل الالف المقصورة 
بألف طويلة » و آن تکتب الناء الربوطة هكذا (ه) إن 
لفظت هاء وهکذا () إنلفظت تاء » وان کون صورة 

اعبت آنظر صفحة ٠١‏ من هذا الکتاب . ويمكن الرمز لتنون النصب في حالة الحاجة اليه 

هکذا : م ( أي ألف ينتبي اعلاها مخط منحرف البمین ) . 

؟- انظر صفحة ۱۱۳ - ١١6‏ من هذا الكتاب. 


- ۱44 - 





الممزة هكذا (:) داغاً تسیر اتصاها ها قبلا وما 
بعدها . 

؟ ‏ الاقتصار على حالة الرفع بالواو في الأسماء الخسة ۲۲ . 

۳ - تطبيق القواعد الميسرة التي اقترحناهافي ثناياهذا الکتاب» 
والتي تتصل بهمزة الوصل" »و أداة التعريف'", والأحرف 
التي تلفظ ولا تکتب ۰۳ والي تكتب ولا تلفظ ۳ 
والأفعال الخمسة ۳ والمثنى ۳" , وجمع الذکرالسام ۳ . 

4 مضاعفة الحرف الشدد عوضاً عن استعال الشدة . 

ه ‏ كتابة باء النسبة ولفظها دون تشدید ؛ وهذا سلس 
اللغة وییسر کتابتها » وینسجم مع ما آل إليه تطورها في 
لغة الخطاب واللبجة المغربية . والقرينة كفيلة بالتمبيز 
بين هذه الياء وياء ضير التکل . 

5 إضافة الأحرف التالية لتمثل أصواتاً تفتقر إليبا العربية 
عند كتابة بعض الألفأظ الأجنييه : 


۱- أنظر صفحة ۳ من کتابنا « في اصول اللغة والنحو » . 
؟ - ۸ انظر الصفحات ۱۳۸ و ١64١‏ و ۱۳۷ و ۱۳۸و ۷۸و ۳۱ ۱ من هذا 


الکتاب عل التوالي . 


بت 0۰ — 





P ۳ 5 

۷ = ۳ 

1 جح‎ (e) 5 

۱ - ¢ الافرنسة 

Father في‎ ¥ a ۲ 

۳ ج و 6 ف Don‏ 

ل 50 بت ° كا في Rome‏ 

main و‎ Seine كا في‎ al 5 (6 


وبهذه التغييرات التي نقترحها بصبح لصندوق المطبعة العريية 
آربعون عبناً فقط عوضاً عن الثلائمئة والستتین عيناً التي تستعمل 
اليوم . ومن الواضح أن في ذلك الكثير من التوفير في ا جمد والوقت» 
بالإضافة ما فيه من دقة في التعبير عن الأصوات المختلفة . 
رھد قفا ما تا مع رت رایس ی 
الدينية القدسة و کتب الادب القدیم بطابعبا الكلاسيكي إن شثنا » 
ولتتخذ لغة الحياة العامة النمط الكتابي الذي يتلاءم وتطور هذه 
الحباة » فقدعاً كان التمبيز بين هذين المجالين هو الذي خص الكتابة 
الدينية بالخط الكوفي الزوی وأدّى إلى اختراع الخط الرقعي 
ليستعمل في التجارة وشؤون الحيأة العامة . 
١ )5( ۰ )۱(‏ (۴) : اقر مجمع اللغة العربية (۱) و(؟) واقترح ك فوقها ثلاث نقط 


)00 
0 رجي ای اراك لاا »ص۱۸ -١؟)ء.‏ 
(4) و (ه) من قرار لمجمع اللغة العربية ( انظر مجلة ا مجمع ج ٤٤ص‏ ۲۱-۱۸ ). 


ل ۱6۱ - 














الباب الاول : قواعد اللغة 
| س صعوبة القواعد: 
اضطرايها وتشعمها 
ثرة ما فمپا من شوارد 
كثرة ما فمپا من خلافات 
اعادها فکرة العوامل‌والعلل 
اعقادها على الاعراب 
۲ اقسام الکم: 
الاسم 


صفحة 


الذسب 5 


الفعل : 1۸ 


قي 
یه + 1۸ 
الفعل اماضي و اوزانه 1۸ 
الفعل الماضي الثلائي و اختلاف 
صوره 5ه 
بينماضي الفعل الثلائي و مضارعه ۸ 
الفعل المضارع 

تصريف الفعل: 

الفعل الاضي 

الفعل الآمر 

الفعل المضارع 


۽ - النحو: 


الاعراب 
البناء وح رکاته ۱۰۸ 


الباب الثاني : مفردات اللغة ۱۱۷ 


الفردات العرببة ۱۹ 
الصطلحات ۱۳۷ 


الباب‌الثالث : النظام الكتابي ‏ ۱۳۰ 


بين اللفظ والکتابة ۱۳۷ 
نظامنا الكتابي ١44‏ 


تصویب : ص 4؛ ( الحاشة رقم ١‏ ) : تستبدل (نفمل ) ب (فعال" ) 


فعال) ب (نفعل )۰ 





